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 ذكر سلفنا الصالح - رضي ال عنهم - أن جزيججرة مججن جججزائر
 الهند التي تحت خط الستواء، وهي الجزيرة الججتي يتولججد بهججا
 النسان من غير أم ول أب، وبها شجر يثمر نساء، وهي التي
 ذكر المسعودي أنها جزيرة الوقججواق لن تلججك الجزيججرة اعججدل
 بقججاع الرض هججواء؛ أتممهججا لشججروق النججور العلججى عليهججا
 استعدادً، وان كان ذلك خلف ما يراه جمهور الفلسفة وكبججار
 الطباء، فانهم يرون إن اعدل ما في المعمورة القليم الرابججع،
 فان كججانوا قججالوا ذلججك لنججه صججح عنججدهم انججه ليججس علججى خججط
 الستواء عمججارة لمججانع مججن الموانججع الرضججية، فلقججولهم: أن
 القليم الرابع اعدل بقاع الرض وجه، وان كججانوا إنمججا أرادوا
 بذلك إن ما على خط الستواء شديد الحججرارة، كالججذي يصججرح

به أكثرهم فهو خطأ يقوم البرهان على خلفه.
 وذلك أنه قد تبرهن فججي العلججوم الطبيعيججة أنججه ل سججبب لتكججون
 الحججرارة إل الحركججة أو ملقججاة الجسججام الحججارة والضججاءة؛
 وتبين فيهججا أيضججاً إن الشججمس بججذاتها غيججر حججارة ول متكيفججة
 بشيء من هذه الكيفيات المزاجيججة؛ وقججد تججبين فيهججا أيضججاً إن
 الجسام التي تقبل الضاءة أتم القبول، هي الجسججام الصججقيلة



 غيججر الشججفافة، ويليهججا فججي قبججول ذلججك الجسججام الكثيفججة غيججر
 الصقيلة، فأما الجسام الشفافة التي لشيء فيهججا مججن الكثافججة

فل تقبل الضوء بوجه.
 وهذا وحده مما برهنه الشيخ أبو علي خاصة، ولم يذكره مججن
 تقدمه، فإذا صحت هذه المقدمات، فاللزم عنها أن الشمس ل
 تسججخن الرض كمججا تسججخن الجسججام الحججارة أجسججام أخججر
 تماسها، لن الشمس فججي ذاتهججا غيججر حججارة ول الرض أيضججاً
 تسخن بالحركة لنها ساكنة وعلججى حالججة واحججدة فججي شججروق

الشمس عليها وفي وقت مغيبها عنها.
 وأحوالها في التسخين والتبريد، ظاهرة الختلف للحججس فججي

هذين الوقتين.
 ول الشججمس أيضججاً تسججخن الهججواء أولً ثججم تسججخن بعججد ذلججك
 الرض بتوسط سخونة الهواء، وكيف يكون ذلك ونحججن نجججد
 أن ما قججرب مججن الهججواء مججن الرض فججي وقججت الحججر، أسججخن
 كججثيراً مججن الهججواء الججذي يبعججد منججه علججواً? فبقججي أن تسججخين
 الشمس للرض إنمججا هججو علججى سججبيل الضججاءة ل غيججر، فججان
 الحرارة تتبع الضوء أبداً: حتى إن الضوء إذا افرط في المرأة

المقعرة، أشعل ما حاذاها.
 وقد ثبت فججي علججوم التعججاليم بججالبراهين القطعيججة، أن الشججمس
 كرويججة الشججكل، وأن الرض كججذلك، وأن الشججمس أعظججم مججن
 الرض كثيراً، وأن الذي يستضيء من الشمس أبداً هو أعظم
 من نصفها، وأن هججذا النصججف المضججيء مججن الرض فججي كججل
 وقت أشد ما يكون الضوء في وسطه، لنه أبعد المواضع مججن
 المظلمة، ولنه يقابل من الشمس أجزاءاً أكثر، وما قججرب مججن



 المحيط كان أقل ضججوءاً حججتى ينتهججي إلججى الظلمججة عنججد محيججط
 الدائرة الذي مججا أضججاء مججوقعه مججن الرض قججط، وإنمججا يكججون
 الموضع وسججط دائرة الضججياء إذا كججانت الشججمس علججى سججمت
 رؤوس الساكنين فيه، وحينئذ تكون الحرارة في ذلك الموضع
 أشد ما يكون فان كان الموضع مما تبعد الشمس عن مسججامتة
 رؤوس أهله، كان شديد البرودة جداً، وان كان مما تججدوم فيججه
 المسامتة كان شديد الحرارة، وقد ثبت في علم الهيئة أن بقاع
 الرض التي علججى خججط السججتواء ل تسججامت الشججمس رؤوس
 أهلها سوى مرتين في العام: عند حلولها برأس الحمل؛ وعند

حلولها برأس الميزان.
 وهي في سائر العام سججتة أشججهر جنوبججاً منهججم، وسججتة أشججهر

شمالً منهم: فليس عندهم حر مفرط، ول برد مفرط.
وأحوالهم بسبب ذلك متشابهة.

 وهذا القول يحتاج إلى بيان أكثر مججن هججذا، ل يليججق بمججا نحججن
 بسججبيله؛ وإنمججا نبهنججاك عليججه، لنججه مججن المججور الججتي تشججهد
 بصحة ما ذكر من تجويز تولد النسان بتلك البقعة من غير أم

ول أب.
 فمنهم من بت الحكم وجزم القضججية بججأن حججي بججن يقظججان مججن
 جملة من تكون في تلك البقعة من غير أم ول أب، ومنهم مججن
 أنكر ذلك وروى من أمره خبراً نقصه عليججك، فقججال: انججه كججان
 بازاء تلك الجزيججرة، جزيججرة عظيمججة متسججعة الكتججاف، كججثيرة
 الفججوائد، عججامرة بالنججاس، يملكهججا رجججل منهججم شججديد النفججة
 والغيججرة، وكججانت لججه أخججت ذات جمججال وحسججن بججاهر فعضججلها

ومنعها الزواج إذا لم يجد لها كفواً.



 وكان له قريب يسمى يقظان فتزوجهججا سججراً علججى وجججه جججائز
 في مذهبهم المشهور في زمنهم , ثم إنها حملت منه ووضعت
 طفلً. فلما خافت أن يفتضح أمرها وينكشججف سججرها، وضججعته
 في تابوت أحكمت زمه بعد أن أروته مججن الرضججاع؛ وخرجججت
 به فججي أول الليججل فججي جملججة مججن خججدمها وثقاتهججا إلججى سججاحل
 البحر، وقلبها يحترق صبابةً به، وخوفاً عليه، ثم إنها ودعتججه
 وقالت: "اللهم انك خلقت هذا الطفل ولججم يكججن شججيئاً مججذكوراً،
 ورزقتجججه فجججي ظلمجججات الحشجججاء، وتكفلجججت بجججه حجججتى تجججم
 واستوى.وأنا قد سلمته إلى لطفك، ورجوت له فضججلك، خوفججاً
 من هذا الملك الغشوم الجبار العنيججد.فكججن لججه، ول تسججلمه، يججا
 أرحم الراحمين" ثم قذفت به في اليم.فصادف ذلك جري الماء
 بقوة المججد، فججاحتمله مججن ليلتججه إلججى سججاحل الجزيججرة الخججرى
 المتقدم ذكرها.وكان المد يصل في ذلك الججوقت إلججى موضججع ل
 يصل إليه بعد علم.فأدخله الماء بقوته إلى أجمة ملتفة الشجججر
 عذبججة التربججة، مسججتورة عججن الريججاح والمطججر، محجوبججة عججن
 الشمس تزاور عنها إذا طلعت، وتميل إذا غربت.ثم أخذ المججاء
 في الجزر.وبقججي التججابوت فججي ذلججك الموضججع، وعلججت الرمججال
 بهبوب الرياح، وتراكمت بعد ذلك حتى سدت مدخل الماء إلججى
 تلك الجمة.فكان المد ل ينتهي إليها، وكانت مسامير التججابوت
 قججد فلقججت، وألججواحه قججد اضججطربت عنججد رمججي المججاء فججي تلججك
 الجمة.فلما أشتد الجوع بذلك الطفججل، بكججى واسججتغاث وعالججج
 الحركة، فوقع صوته في أذن ظبيججة فقججدت طلهججا، خججرج مججن
 كناسه فحمله العقاب، فلما سمعت الصوت ظنته ولدها.فتتبعت
 الصوت وهي تتخيل طلها حتى وصلت إلى التابوت، ففحصت



 عنججه بأظلفهججا وهججو ينججوء ويئن مججن داخلججه، حججتى طججار عججن
 التابوت لوح من أعله.فحنت الظبية وحنت عليه ورئفججت بججه،
 وألقمه حلمتها وأروتججه لبنججاً سججائغاً.ومججازالت تتعهججده وتربيججه

وتدفع عنه الذى.
 هذا ما كججان مججن ابتججداء أمججره عنججد مججن ينكججره التولججد. ونحججن
 نصف هنا كيف تربى وكيف أنتقل في أحواله حتى يبلغ المبلغ
 العظيم. وأما الذين زعموا أنه تولد من الرض فانهم قالوا إن
 بطناً من أرض تلك الجزيرة تخمرت فيه طينه على مر السنين
 والعوام، حتى امتزج فيها الحار بالبارد، والرطججب باليججابس،
 امتزاج تكافؤ وتعادل في القوى.وكانت هذه الطينججة المتخمججرة
 كججبيرة جججداً وكججان بعضججها يفضججل بعضججاً فججي اعتججدال المججزاج
 والتهيؤ لتكججون المشججاج.وكججان الوسججط منهججا أعججدل مججا فيهججا
 وأتمه مشابهة بمزاج النسان: فتمخضت تلك الطينة، وحججدث
 فيها شبه نفاخات الغليان لشدة لزوجتها: وحججدث فججي الوسججط
 منها لزوجة ونفاخججة صججغيرة جججداً، منقسججمة بقسججمين، بينهججا
 حجججاب رقيججق، ممتلئة بجسججم لطيججف هججوائي فججي غايججة مججن
 العتدال اللئق به، فتعلق به عند ذلججك الججروح الججذي هججو مججن
 أمر الجج تعججالى وتشججبث بججه تشججبثاً يعسججر انفصججاله عنججه عنججد
 الحس وعند العقل؛ إذ قججد تججبين أن هججذا الججروح دائم الفيضججان
 من عند ال عز وجل، وأنه بمنزلة نور الشمس الذي هو دائم

الفيضان على العالم.
 فمن الجسام ما ل يستضيء به، وهو الهججواء الشججفاف جججداً؛
 ومنهججا مججا يستضججيء بججه بعججض الستضججاءة، وهججي الجسججام
 الكثيفة غير الصقيلة وهذه تختلف في قبول الضياء، وتختلججف



 بحسب ذلك ألوانها، ومنها ما يستضيء به غايججة الستضججاءة
 وهي الجسام الصقيلة كالمرأة ونحوها.فإذا كانت هذه المجججرأة
 مقعججرة علججى شججكل مخصججوص، حججدث فيهججا النججار لفججراط
 الضياء.الذي هو الروح، الذي هو من أمر الجج تعججالى، فيججاض
 أبداً على جميع الموجودات؛ فمنها ما ل يظهر أثره فيججه اعججدم
 الستعداد، وهججي الجمججادات الججتي ل حيججاة لهججا، وهججذه بمنزلججة
 الهواء في المثال المتقدم، ومنهججا مججا يظهججر أثججره فيججه، وهججي
 أنججواع النبججات بحسججب اسججتعداداتها وهججذه بمنزلججة الجسججام
 الكثيفة في المثال المتقدم؛ ومنها ما يظهججر أثججره فيججه ظهججوراً
 كثيراً، وهي الجسام الصججقيلة فججي المثججال المتقججدم.ومججن هججذه
 الجسام الصقيلة ما يزيد على شدة قبوله لضياء الشمس أنجججه
 يحكي صورة الشمس، ومثالها.وكذلك أيضججاً مججن الحيججوان مججا
 يزيججد علججى شججدة قبججوله للججروح أنججه يحكججي الججروح ويتصججور

بصورته وهو النسان خاصة.
 واليه الشارة بقوله صلى ال عليه وسلم: "إن الجج خلججق أدم
 على صورته".فان قويت في هذه الصورة حتى تتلشى جميع
 الصور في حقها، وتبقى هي وحدها، وتحرق سججبحات نورهججا
 كججل مججا أدركتججه، كججانت حينئذ بمنزلججة المججرأة المنعكسججة علججى
 نفسها المحرقة لسوها وهذا ل يكون إل للنبياء صججلوات الجج
 عليهججم أجمعيججن.وهججذا كلججه مججبين فججي مواضججعه اللئقججة بججه،
 فليرجع إلى تمام ما حكججوه مججن وصججف ذلججك التخلججق  . قججالوا:
 فلما تعلق هذا الروح بتلك القرارة، خضججعت لججه جميججع القججوى
 وسجدت له وسخرت بأمر ال تعالى في كمالها، فتكون بججازاء
 تلك القرارة نفاخججة أخججرى منقسججمة إلججى ثلث قججرارت بينهمججا



 حجب لطيفة، ومسالك نافذة، وامتلت بمثل ذلك الهوائي الذي
 امتلت منججه القججرارة الولججى؛ إل أنججه ألطججف منججه.وفججي هججذه
 البطون الثلثة المنقسججمة مججن واحججد، طائفججة مججن تلججك القججوى
 التي خضعت له وتوكلت بحراستها والقيام عليها، وإنهججاء مججا
 يطرأ فيها من دقيق الشياء وجليلها إلى الروح الول المتعلق
 بالقرارة الولى.وتكون بازاء هذه القرارة من الجهججة المقابلججة
 للقراءة الثانية، نفاخججة ثالثججة مملججوءة جسججماً هوائيججاً، إل أنججه
 أغلظ من الولين وسكن في هذه القرارة فريق من تلك القججوى
 الخاضججعة، وتججوكلت بحفظهججا و القيججام عليهججا؛ فكججانت هججذه
 القرارة الولى والثانية والثالثة، أول ما تخلق من تلك الطينججة
 المتحمججرة علججى الججترتيب الججذي ذكرنججاه.واحتججاج بعضججها إلججى
 بعض: فالولى منهججا حاجتهججا إلججى الخريججن، حاجججة اسججتخدام
 وتسخير.والخريان حاجتهما إلى الولى حاجة المرؤوس إلججى
 الرئيس، والمدبر إلى المدبر؛ وكلهما لما يتخلق بعججدهما مججن
 العضججاء رئيججس ل مججرؤوس.وأحججدهما، وهججو الثججاني، أتمججم
 رئاسة من الثالث فالول منهما لما تعلق به الروح، واشججتعلت
 حرارتجه تشجكل بشجكل النجار لصجنوبري وتشجكل أيضجاً الجسجم
 الغليظ المحدق به على شكله، وتكون لحماً صلباً، وصار عليه
 غلف صفيق يحفظه وسمي العضو كله قلباً واحتاج لما يتبججع
 الحججرارة مججن التحليججل وافنججاء الرطوبججات إلججى شججيء يمججده
 ويغذوه، ويخلف ما تحلل منه على الدوام، وإل لم يطل بقاؤه،
 واحتاج أيضاً إلى تحسججس بمججا يلئمججه فيجججذبه، وبمججا يخججالفه
 فيدفعه.فتكفل له العضو الواحد بما فيه من القوى التي أصججلها
 منججه بحججاجته الواحججدة، وتكفججل لججه العضججو الخججر بحججاجته



 الخرى.وكان المتكفل بالحس هججو الججدماغ و المتكفججل بالغججذاء
 هججو الكبججد؛ واحتججاج كججل واحججد مججن هججذين إليججه فججي أن يمججدها
 بحرارتججه، وبججالقوى المخصوصججة بهمججا الججتي أصججلها منججه ،
 فانتسجت بينهما لذلك كله مسالك وطرق: بعضججها أوسججع مججن
 بعججض بحسججب مججا تججدعواليه الضججرورة، فكججانت الشججرايين و
 العروق.وصفه الطججبيعيون فججي خلقججة الجنيججن فججي الرحججم، لججم
 يغادروا من ذلك شيئاً، إلججى أن كمججل خلقججه، وتمججت أعضججاؤه،
 وحصججل فججي حججد خججروج الجنيججن مججن البطججن، واسججتعانوا فججي
 وصف كمال ذلك بتلك الطينة الكبيرة المتخمججرة، وأنهججا كججانت
 قد تهيأت لن يتخلق منها كل ما يحتاج إليه في خلجق النسججان
 من الغشية المجللة لجملججة بججدنه وغيرهججا فلمججا كمججل انشججقت
 عنه تلك الغشية، بشججبه المخججاض، وتصججدع بججاقي الطينججة إذ
 كان قد لحقه الجفاف.ثجم اسجتغاث ذلجك الطفجل عنجد فنجاء مجادة

غذائه واشتداد جوعه، فلبته ظبية فقدت طلها.
 ثم استوى عبد ما وصفه هؤلء بعد هذا الموضع، وما وصفه
 الطائفة الولجى فجي معنجى التربيجة؛ فقجالوا جميعجاً: إن الظبيجة
 التي تكفلت به وافقت خصباً ومرعى أثيثاً، فكثر لحمهججا وكججثر
 لبنها، حتى قام بغذاء ذلججك الطفججل أحسججن قيججام.وكججانت معججه ل
 تبعد عنه إل لضرورة الرعجي.وألججف الطفججل تلجك الظبيججة حججتى
 كان بحيث إذا هي أبطأت عنججه اشججتد بكججاؤه فطججارت إليججه.ولججم
 يكن بتلك الجزيجرة شججيء مججن السجباع العاديججة، فجتربى الطفججل
 ونما واغتذى بلبن تلك الظبية إلجى أن تجم لجه حجولن، وتجدرج
 في المشي وأثغر فكان يتبع تلك الظبية، وكانت هي ترفججق بججه
 و ترحمه وتحمله إلى مواضع فيها شجر مثمر فكججانت تطعمججه



 ما تساقط من ثمراتها الحلوة النضيجة؛ وما كججان منهججا صججلب
 القشجر كسجرته لججه بطواحنهجا؛ ومجتى عجاد إلججى اللبجن أروتجه،
 ومتى ظمئ إلى الماء أرودته، متى ضحا ظللته؛ ومججتى خصججر
 أدفأته.وإذا جن الليل صرفته إلى مكججان الول وجللتججه بنفسججها
 وبريش كان هناك؛ مما ملئ به التججابوت أولً فججي وقججت وضججع
 الطفججل فيججه.وكججان فججي غججدوهما ورواحهمججا قججد ألفهمججا ربججرب
 يسرح ويبيت معهما حيث مبيتهما.فما زال الطفججل مججع الظبججاء
 علجى تلججك الحجال: يحكججي نغمتهججا بصججوته حجتى ل يكججاد يفجرق
 بينهما؛ وكذلك كان يحكي جميع ما يسمعه من أصججوات الطيججر
 وأنواع سائر الحيوان محاكاة شديدة لقوة انفعاله لما يريده ما
 كانت محاكاته لصججوات الظبججاء فجي الستصجراخ والسجتئلف
 والسجججتدعاء والسجججتدفاع.إذ للحيوانجججات فجججي هجججذه الحجججوال
 المختلفة أصوات مختلفة فألفته الوحوش وألفهججا؛ ولججم تنكججره
 ول أنكرها. فلما ثبت في نفسه أمثلة الشياء بعججد مغيبهججا عجن
 مشاهدته، حدث له نزوغ إلى بعضها؛ وكراهيجة لبعجض.وكجان
 في ذلك كله ينظر إلى جميع الحيوانات فيراها كاسية بالوبججار
 و الشعار و أنواع الريش، وكان يرى ما لها من العجدو وقجوة
 البطش، وما لها مججن السججلحة المعججدة لمدافعججة مججن ينازعهججا،

مثل القرون و النياب و الحوافر و الصياصي و المخالب.
 ثم يرجع إلى نفسه، فيرى مججا بججه مججن العججري وعججدم السججلح،
 وضعف العدو، وقلة البطش، عنججدما كججانت تنججازعه الوحججوش
 أكل الثمرات، وتستبد بهجا دونجه، وتغلبجه عليهجا، فل يسجتطيع
 المدافعة عن نفسججه، ول الفججرار عجن شججيء منهججا.وكججان يججرى
 أترابه من أولد الظباء، قد تبتت لها قججرون، بعججد أن لججم تكججن،



 وصارت قوية بعد ضعفها في العدو.ولججم يجر لنفسججه شججيئاً مججن
 ذلك فكان يفكر في ذلججك ول يجدري مججا سجببه.وكججان ينظجر إلججى
 ذوي العاهجججات والخلجججق النجججاقص فل يججججد لنفسجججه شجججبيهاً
 فيهججم.وكججان أيضججاً ينظججر إلججى مخججارج الفضججول مججن سججائر
 الحيوانججات، فيراهججا مسججتورة: أمججا مخججرج أغلججظ الفضججلتين
 فبالذنججاب، وأمججا مخججرج وأمججا مخججرج أرقهمججا فبالوبججار ومججا
 أشبههما.ولنها كانت أيضاً اخفججى قضججباناً منججه.فكججان ذلججك مججا
 يكربه ويسؤه.فلما طال همه في ذلك كله، وهو قد قارب سبعة
 اعوام، ويئس من أن يكمل له ما قد أضر به نقصه، اتخججذ مججن
 أوراق الشجر العريضة شيئاً جعل بعضه خلفه و بعضه قدمه،
 وعمل من الخوض والحلفاء شبه حزام على وسطه، علق بججه
 تلك الوراق فلم يلبث إل يسيراً حتى ذوى ذلججك الججورق وجججف
 وتساقط.فما زال يتخذ غيججره ويخصججف بعضججه ببعججض طاقججات
 مضاعفة، وربما كان ذلك أطول لبقججائه إل انججه علججى كججل حججال
 قصير المدة.واتخذ من أغصان الشجر عصياً وسوى أطرافهججا
 وعدل متنها.وكان بهججا علججى الوحججوش المنازعججة لججه، فيحمججل
 على الضعيف منها، ويقاوم القوي منها، فنبل بذلك قدره عنججد
 نفسه بعض نباله، ورأى أن ليده فضلً كججثيراً علججى أيججديها: إذ
 أمكن له بها ستر عورته واتخاذ العصي الججتي يججدافع بهججا عججن
 حججوزته، مججا اسججتغنى بججه عمججا أراده مججن الججذنب والعججذاب
 الطبيعي.وفي خلل ذلججك ترعججرع واربججى علججى السججبع سججنين،
 وطال به العناء في تجديد الوراق التي كان يستتر بها.فكججانت
 نفسه عند ذلك تنججازعه إلجى اتخججاذ ذنججب مجن ذنججوب الوحججوش
 الميتة ليعلقه على نفسججه، إل أنججه كججان يججرى أحيججاء الوحججوش



 تتحامى ميتها وتفر عنه فل يتأتى له القدام على ذلججك الفعججل،
 إلى أن صادف في اليام نسراً ميتاً فهدي إلججى نيججل أملججه منججه،
 واغتنم الفرصة في، إذ لم ير للوحوش عنه نفرةً فأقدم عليججه،
 وقطع جناحيه وذنبه صحاحاً كما هي، وفتح ريشها وسججواها،
 وسلخ عنه سائر جلده، وفصله علججى قطعججتين: ربججط إحججداهما
 على ظهره، وأخرى على سرته وما تحتها، وعلق الججذنب مججن
 خلفه، وعلق الجناحين على عضديه، فأكسبه ذلك ستراً ودفئاً
 ومهابة في نفوس جميع الوحوش، حتى كججانت ل تنججازعه ول
 تعارضه.فصار ليدنو إليه شيء منها سوى الظبية التي كانت
 أرضعته وربته: فانهججا لججم تفججارقه ول فارقهججا، إلججى أن اسججنت
 وضججعغت، فكججان يرتججاد بهججا المراعججي الخصججبة ويجتنججي لهججا

الثمرات الحلوة، ويطعمها.
 ومججازل الهججزل والضججعف يسججتولي عليهججا ويتججوالى، إلججى أن
 أدركهججا المججوت، فسججكنت حركاتهججا بالجملججة، وتعطلججت جميججع

أفعالها.
 فلما رأها الصبي على تلك الحالة، جزع جزعاً شديداً، وكججادت

نفسه تفيض أسفاً عليها.
 فكججان يناديهججا بالصججوت الججذي كججانت عادتهججا أن تجيبججه عنججد
 سماعه، ويصيح بأشد ما يقدر عليه، فل لها عنججد ذلججك حركججة

ول تغييراً.
 فكان ينظر إلى أذنيها والى عينيها فل يججرى بهججا آفججة ظججاهرة،
 وكذلك كان ينظر إلججى جميججع أعضججائها فل يججرى بشججيء منهججا

آفة.



 فكان يطمع إن يعثر على موضع الفة فيزيلهججا عنهججا، فججترجع
إلى ما كانت عليه فلم ياتت له شيء من ذلك ول استطاعة.

 وكان الذي أرشده لهذا الرأي ما كان قد اعتبره في نفسه قبججل
 ذلك: لنه كان يرى انه إذا غمض عينيه أو حجبهما بشججيء ل
 يبصر حتى نزول ذلك العائق، وكذلك كججان يججرى انججه اذا ادخججل
 إصججبعه فججي أذنيججه وسججدها ل يسججمع شججيئاً حججتى يججزول ذلججك
 العارض، وإذا امسك أنفه بيده ل يشم شيئاً من الججروائح حججتى

يفتح أنفه.
 فاعتقد من اجل ذلك إن جميع ماله من الدراكات و الفعال قججد

تكون لها عوائق تعوقها، فإذا أزيلت العوائق عادت الفعال.
 فلما نظر إلى جميع أعضاء الظاهرة ولم ير فيها آفة ظججاهرة -
 وكان يرى مع ذلك العطلة قد اشتملها ولم يختججص بهججا عضججو
 دون عضو - وقع في خجاطرة أن الفجة الجتي نزلجت بهجا، إنمجا
 هي العضو غائب عن العيجان مسجتكن فجي بجاطن الجسجد، وان
 ذلك العضو ل يغني عنججه فججي فعلججه شججيء مججن هججذه العضججاء

الظاهرة.
 فلما نزلت به الفة عمت المضرة، وشملت العطلة، وطمع لججو
 أنه عثر على ذلك العضججو وأزال عنججه مججا يجزال بججه لسججتقامت
 أحواله وفاض على سائر البدن نفعه، وعادت الفعججال إلججى مججا

كانت عليه.
 وكان قججد شججاهد قبججل ذلججك فججي الشججباح الميتججة مججن الوحججوش
 وسجججواها أن جميجججع أعضجججائها مصجججمتة ل تجويجججف فيهجججا إل

القحف، والصدر، والبطن.



 فوقع في نفسه أن العضو الذي بتلك الصفة لن يعدو أحد هججذه
 المواضع الثلثة، وكان يغلب على ظنه غلبة قوية أنه إنما هو
 في الموضع المتوسط من هذه المواضع الثلثة، إذ استقر فججي
 نفسه أن جميع العضاء محتاجججة إليججه، وأن الججواجب بحسججب

ذلك أن يكون مسكنه في الوسط.
 وكان أيضججاً إذا رجججع إلججى ذاتججه، شججعر بمثججل هججذا العضججو فججي
 صججدره لنججه كججان يعججترض سججائراً اعضججائه كاليججد، والرجججل،
 والذن، والنف، والعين، ويقدر مفارقتها، فيتاى لجه أنجه كجان
 يسججتغني عنهججا، وكججان يقججدر فججي رأسججه مثججل ذلججك ويظججن أنججه
 يستغني عنه، فإذا فكر في الشيء الذي يجججده فججي صججدره، لججم

يتأت له الستغناء عنه طرفة عين.
 وكذلك كان عنججد محججاربته للوحججوش أكججثر مججا كججان يتقججي مججن

صياصيهم على صدره، لشعوره بالشيء الذي فيه.
 فلما جزم الحكم بان العضو الذي نزلت به الفججة إنمججا هججو فججي
 صدورها، اجمع على البحث عليه والتنقيججر عنججه، لعلججه يظفججر
 به، ويرى آفته فيزيلها ثم انه خاف أنه يكون نفججس فعلججه هججذا

أعظم من الفة التي نزلت بها أولً فيكون سعيه عليها.
 ثم أنه تفكر: هل رأى مججن الوحججوش وسججواها، مججن ضججار فججي
 مثل تلك الحال، ثم عاد إلى مثجل حجاله الول? فلجم يججد شجيئاً!
 فحصل له من ذلك، اليأس من رجوعها إلججى حالهججا الولججى إن
 هو تركها، وبقي له بعض الرجاء في رجوعها إلى تلك الحججال

إن هو وجد ذلك العضو وأزال الفة عنه.
 فعزم على شجق صججدرها وتفججتيش مجا فيججه، فاتخجذ مجن كسجور
 الحجار الصلدة وشقوق القصججب اليابسججة، أشججباه السججكاكين،



 وشق بها بين أضلعها حتى قطع اللحم الججذي بيججن الضججلع،
 وأفضى إلى الحجججاب المسججتبطن للضججلع فججراه قويججاً، فقججوي
 ظنه مثل ذلك الحجاب ل يكون إل لمثل ذلك العضو وطمع بأنه
 إذا تججاوزه ألفجى مطلجوبه فحجاول شجقه، فصجعب عليجه، لعجدم
 اللت، ولنها لم تكججن إل مججن الحجججارة والقصججب، فاسججتجدها
 ثانية واستحدها وتلطف في خججرق الحجججاب حججتى انخججرق لججه،
 فأفضى إلى الرئة فظن أنها مطلججوبه، فمججا زال يقلبهججا ويطلججب

موضع الفة بها.
وكان أولً نصفها الذي هو في الجانب الواحد.

 فلمججا راهججا مائلججة إلججى جهججة واحججدة، وكججان قجد اعتقججد أن ذلججك
 العضججو ل يكججون إل فججي الوسججط فججي عججرض البججدن، كمججا فججي

الوسط في طوله.
 فمازال يفتش في وسط الصجدر حجتى ألفجى القلجب وهجو مجلجل
 بغشاء في غاية القوة مربوط بعلئق في غاية الوثاقة، والرثة
 مطيفة به من الجهة التي بدأ بالشق منها، فقال في نفسججه: إن
 كان لهذا العضو من الجهة الخرى مثل ما له من الجهة فهججو

في حقيقة الوسط، ول محالة أنه مطلوبي.
 ل سيما مع ما أرى لججه حسججن الوضججع، وجمججال الشججكل، وقلججة
 التشتت، وقوة اللحم، وأنه محجوب بمثل هذا الحجاب الذي لم

أر مثله لشيء من العضاء.
 فبحججث عججن الجججانب الخججر مججن الصججدر، فوجججد فيججه الحجججاب
 المسججتبطن للضججلع، ووجججد الججرئة كمثججل مججا وجججد مججن هججذه

الجهة.



 فحكم بان ذلك العضو هو مطلوبه، فحاول هتك حجابه، وشججق
 شججغافه، فبكججد واسججتكراه مججا، قججدر علججى ذلججك، بعججد اسججتفراغ

مجهوده.
 وجرد القلب فراه مصمتاً من كل جهة، فنظر هل يرى فيه آفججة
 ظاهرة? فلم ير فيه شججيئاً! فشججد علججى يججده، فتججبين لججه أن فيججه
 تجويفاً، فقال: لعل مطلججوبي القصجى إنمججا هجو فجي داخججل هججذا

العضو، وأنا حتى الن لم أصل إليه.
 فشججق عليججه، فججألقى فيججه تجججويفين اثنيججن احججدهما مججن الجهججة
 اليمنى والخر من الجهة اليسرى، والذي مججن الجهججة اليمنججى
 مملوء بعقد منعقد، والذي مججن الجهججة اليسججرى خججال ل شججيء

به.
فقال: لن يعدو مطلوبي أن يكون مسكنه أحد هذين البيتين.

 ثججم قججال: أمججا هججذا الججبيت اليمججن، فل أرى فيججه إل هججذا الججدم
المنعقد.

 ول شك أنه لم ينعقد حتى صار الجسد كله إلى هذا الحججال - إذ
 كان قد شاهد الدماء متى سالت وخرجت انعقدت وجمدت ولججم
 يكن هذا إل دماً كسائر الدماء - وأنا أرى أن هذا الججدم موجججود
 في سائر العضاء ل يختص به عضججو دون أخججر، وأنججا ليججس
 مطلوبي شيئاً بهذه الصفة إنما مطلوبي الشيء الججذي يختججص
 به هذا الموضججع الججذي أجججدني ل أسججتغني عنججه طرفججة العيججن،

واليه كان انبعاثي من أول.
 واما هذا الدم فكم مرة جرحتني الوحوش في المحاربججة فسججال
 مني كثير منه فما ضرني ذلججك ول افقججدني شججيئاً مججن أفعججالي،

فهذا بيت ليس فيه مطلوبي.



 وأما هذا البيت اليسر فأراه خالياً لشيء فيه، ومججا أرى ذلججك
 لباطل، فاني رأيت كل عضو من العضججاء إنمججا لفعججل يختججص
 به، فكيف يكون هذا البيت على ما شاهدت من شججرفه بججاطلً?
 ما أرى إل أن مطلوبي كان فيججه! فارتحججل عنججه وأخله. وعنججد
 ذلك، طرأ على هذا الجسد مججن العطلججة مججا طججرأ، ففقججد الدراك
 وعدم الحراك. فلما رأى أن الساكن في ذلججك الججبيت قججد ارتحججل
 قبل انهدامه وتركه وهو بحاله، تحقجق أنجه أحجرى أن ل يعجود

إليه بعد أن حدث فيه من الخراب والتخريق ما حدث.
 فصار عنده الجسد كله خسيساً ل قججدر لججه بالضججافة إلججى ذلججك
 الشيء الذي اعتقد في نفسه أنه يسكنه مدة ويرحل عنججه بعججد

ذلك.
 فاقتصر على الفكرة في ذلك الشيء ما هو? وكيف هججو? ومججا
 الذي ربطه بهذا الجسد? والججى ايججن صججار? ومججن أي البججواب
 خرج عند خروجه من الجسجد? ومجا السجبب الجذي أزعججه إن
 كان خرج كارهاً? ومججا السججبب الججذي كججره إليججه الجسججد، حججتى
 فارقه إن كان خرج مختاراً? وتشتت فكره في ذلك كله، وسججل
 عججن الجسججد وطرحججه، وعلججم أن أمججه الججتي عطفججت عليججه
 وأرضعته، إنما كانت ذلك الشيء المرتحل، وعنه كانت تصدر
 تلججك الفعججال كلهججا، ل هججذا الجسججد العاطججل وأن هججذا الجسججد
 بجملته، إنما هو كاللة وبمنزلة العصي التي اتخذها هو لقتال

الوحوش.
 فانتقلت علقته عن الجسد إلى صاحب الجسججد ومحركججه، ولججم

يبق له شوق إل إليه.



 وفي خلل ذلك نتن ذلججك الجسججد، وقججامت منججه روائح كريهججة،
 فزادت نفرته عنه، وود أن ل يراه ثم انه سنح لنظره غرابججان

يقتتلن حتى صرع أحدهما الخر ميتاً.
 ثم جعل الحي يبحث في الرض حتى حفر حفججرة فججوارى فيهججا
 ذلك الميت بالتراب فقال فججي نفسججه: مججا أحسججن مججا صججنع هججذا
 الغراب في مواراة جيفة صاحبه وان كججان قججد أسججاء فججي قتلججه
 اياه! وأنجا كنجت أحجق بالهتجداء إلجى هجذا الفعجل بجآمي! فحفجر

حفرة وألقى فيها جسد أمه، وحثا عليها التراب.
 وبقي يتفكر في ذلك الشيء المصرف للجسد ل يدري ما هججو!
 غير أنه كان ينظججر إلججى أشججخاص الظبججاء كلهججا، فيراهججا علججى
 شكل أمه، وعلى صورتها فكان يغلب على ظنه، أن كججل واحججد
 منها إنما يحركه ويصرفه شججيء هججو مثججل الشججيء الججذي كججان
 يحرك أمه ويصرفها، فكان يججألف الظبججاء ويحججن إليهججا لمكججان

ذلك الشبه.
 وبقججي علججى ذلججك برهججة مججن الزمججن، يتصججفح أنججواع الحيججوان
 والنبات ويطوف بساحل تلججك الجزيجرة، ويتطلججب هججل يجرى أو
 يجججد لنفسججه شججبيهاً حسججبما يججرى لكججل واحججد مججن أشججخاص

الحيوان والنبات أشباهاً كثيرة، فل يجد شيئاً من ذلك.
 وكان يرى البحر قد أحدق بالجزيرة من كل جهججة، فيعتقججد أنججه

ليس في الوجود أرض سوى جزيرته تلك.
 واتفق في بعض الحيان أن انقدحت نار فججي أجمججة قلججخ علججى

سبيل المحاكة.
 فلما بصر بها رأى منظراً هاله، وخلقاً لججم يعهججده قبججل، فوقججف
 يتعجب منها ملياً، ومازال يججدنو منهججا شججيئاً فشججيئاً، فججرأى مججا



 للنار من الضوء الثاقب والفعل الغالب حتى ل تعلق بشججيء إل
 أتت عليه وأحالته إلى نفسها، فحمله، العجب بها، وبما ركججب
 ال تعالى في طباعه من الجراءة و القوة، على أن يده إليهججا،
 وأراد أن يأخذ منها شيئاً فلما باشرها أحرقت يده فلججم يسججتطع
 القبض عليها فاهتدى إلى أن يأخذ قبساً لم تستول النججار علججى
 جميعه، فأخذ بطرفه السليم والنار في طرفه الخر، فتججاتي لججه
 ذلك وحمله إلى موضعه الذي كان يجأوي إليجه - وكجان قجد خل

في جحر استحسنه للسكنى قبل ذلك.
 ثم مازال يمد تلك النار بالحشيش والحطب الجججزل، ويتعهججدهاً

ليلً ونهاراً استحساناً منه وتعجباً منها.
 وكان يزيد انسه بها ليلً، لنها كججانت تقججوم لججه مقججام الشججمس
 في الضياء و الدفء، فعظم بها ولججوعه، واعتقججد أنهججا أفضججل
 الشياء التي لديه: وكان دائماً يراهججا تتحججرك إلججى جهججة فججوق
 وتطلججب العلججو، فغلججب علججى ظنججه أنهججا مججن جملججة الجججواهر
 السماوية التي كان يشججاهدها. وكججان يختججبر قوتهججا فججي جميججع
 الشياء بأن يلقيها فيها، فيراهججا مسججتولية عليججه أمججا بسججرعة
 وامججا ببطججء بحسججب قججوة اسججتعداد الجسججم الججذي كججان يلقيججه

للحتراق أو ضعفه.
 وكان مجن جملجة مجا القجى فيهجا علجى سجبيل الختبجار لقوتهجا،
 شيء من أصناف الحيوانات البحرية - كان قد ألقاه البحر إلى
 سججاحله - فلمجا أنضجججت ذلججك الحيججوان وسججطع قتججاره تحركججت
 شججهوته إليججه، فأكججل منججه شججيئاً فاسججتطابه، فاعتججاد بججذلك أكججل
 اللحم، فصرف الحيلة في صججيد الججبر والبحججر، حججتى مهججر فججي

ذلك.



 وزادت محبته للنار، إذ تأتي له بها من وجوه الغتذاء الطيب
شيء لم يتأت له قبل ذلك.

 فلما اشتد شغفه بها لما رأى من أحسن آثارها وقوة اقتدارها،
 وقع في نفسه أن الشججيء الججذي ارتحججل مججن قلججب أمججه الظبيججة
 الججتي أنشججأته، كججان مججن جججوهر هججذا الوجججود أو مججن شججيء
 يجانسه، وأكد ذلك في ظنه، ما كان يراه مججن حججرارة الحيججوان
 طول مجدة حيجاته، وبرودتجه مجن بعجد مجوته، وكجل هجذا دائم ل
 يختل، وما كان يجده في نفسه من شدة الحرارة عنججد صججدره،
 بازاء الموضع الذي كان قد شق عليه مججن الظبيججة، فوقججع فججي
 نفسججه أنججه لججو أخججذ حيوانججاً حيججاً وشججق قلبججه ونظججر إلججى ذلججك
 التجويف الذي صادفه خالياً عندما شق عليه في أمججه الظبيججة،
 لرأه في الحيوان الحي وهو مملوء بذلك الشججيء السججاكن فيججه
 وتحقق هل هو من جوهر النار? وهل فيه شججيء مججن الضججوء
 والحرارة، آم ل? فعمد إلى بعد الوحوش واستوثق منججه كتافججاً

وشقه على الصفة التي شق بها الظبية حتى وصل القلب.
 فقصد أولً إلى الجهة اليسرى منه وشقها، فرأى ذلججك الفججراغ
 مملوءاً بهواء بخاري، يشبه الضباب البيض، فأدخل إصججبعه
 فيججه، فوجججده مججن الحججرارة فججي حججد كججاد يحرقججه، ومججات ذلججك

الحيوان على الفور.
 فصح عنده أن ذلججك البخججار الحججار هججو الججذي كججان يحججرك هججذا
 الحيوان، وأن فجي كجل شجخص مجن أشجخاص الحيوانجات مثجل

ذلك، ومتى انفصل عن الحيوان مات.
 ثججم تحركججت فججي نفسججه الشججهوة للبحججث عججن سججائر أعضججاء
 الحيوان وترتيبها وأوضاعها وكميتها وكيفية ارتبججاط بعضججها



 ببعض، وكيف تستمد من هذا البخار الحججار حججتى تسججتمر لهججا
 الحياة به، وكيف بقاء هذا البخار المدة التي يبقججى، ومججن أيججن
 يسججتمد، وكيججف ل تنفججذ حرارتججه? فتتبججع ذلججك كلججه بتشججريح
 الحيوانات الحياء و الموات، ولم يزل ينعم النظر فيها ويجيد
 الفكرة، حتى بلغ في ذلك كله مبلغ كبار الطججبيعيين، فتججبين لججه
 أن كل شخص من أشخاص الحيوان، وان كان كثيراً بأعضائه
 وتفنن حواسه وحركاته فانه واحد بججذلك الججروح الججذي مبججدؤه
 مججن قججرار واحججد، وانقسججامه وانقسججامه فججي سججائر العضججاء

منبعث منه.
 وأن جميع العضاء إنما هي خادمة له، أو مؤديججة عنججه، وأن
 منزلة ذلك الججروح فججي تصجريف الجسججد، كمنزلججة مجن يحججارب
 العداء بالسلح التام، ويصيد جميع صيد البر والبحججر، فيمججد
 لكل جنس آلة يصيده بها والججتي يحججارب بهججا تنقسججم: إلججى مججا

يدفع به نكيلة غيره، والى ما ينكي بها غيره.
 وكذلك آلت الصيد تنقسم: إلى ما يصلح لحيوان البحر، والججى
 ما يصلح لحيوان البر، وكذلك الشياء التي يشرح بها تنقسم:
 إلى ما يصلح للشق، والى ما يصجلح للكسجر، والجى مجا يصجلح
 للثقب، والبدن الواحد، وهو يصرف ذلك أنحاء من التصججريف
 بحسب ما تصلح لججه كججل آلججة، وبحسججب الغايججات الججتي تلتمججس

بذلك التصرف.
 كذلك؛ ذلك الروح الحيواني واحد، وإذا عمججل بالججة العيججن كججان
 فعله أبصاراً، وإذا عمل بآلة الذن كان فعله سمعاً، وإذا عمججل
 بآلة النف كان فعله شججماً، وإذا عمججل بآلججة اللسججان كججان فعلججه
 ذوقججاً، وإذا عمججل بالجلججد واللحججم كججان فعلججه لمسججاً، وإذا عمججل



 بالعضد كججان فعلججه حركججه، وإذا عمججل بالكبججد كججان فعلججه غججذاء
واغتذاء.

ولكل واحد من هذه، أعضاء تخدمه.
 ول يتم لشيء من هذه فعل إل بما يصل إليها من ذلك الججروح،

على الطريق التي تسمى عصباً.
ومتى انقطعت تلك الطرق أو انسدت، تعطل فعل ذلك العضو.

 وهذه العصاب إنما تستمد الروح مججن بطججون الججدماغ يسججتمد
 الججروح مججن القلججب، والججدماغ فيججه أرواح كججثير، لنججه موضججع
 تتوزع فيه أقسام كثيرة: فآي عضججو عججدم هججذا الججروح بسججبب
 من السباب تعطل فعله وصجار بمنزلججة اللجة المطرحججة، الججتي

يصرفها الفاعل ول ينتفع بها.
 فان خرج هذا الججروح بجملتججه عججن الجسججد، أو فنججي، أو تحلججل
 بوجه من الوجوه، تعطل الجسد كله، وصار إلى حالة المججوت،
 فانتهى به إلى هجذا مجن منشجئه، وذلجك أحجد وعشجرون عامجاً.
 وفي خلل هذه المدة المذكورة تفنن في وجوه حيله، واكتسى
 بجلجود الحيوانجات الجتي كججان يشجرحها، واحتجذى بهججا، واتخجذ
 الخيوط من الشعار ولحا قصب الخطمية والخبججاري والقنججب،

وكل نبات ذي خيط.
 وكججان أصججل اهتججدائه إلججى ذلججك، أنججه أخججذ مججن الحلفججاء وعمججل

خطاطيف من الشوك القوي والقصب المحدد على الحجارة.
 واهتدى إلى البناء بما رأى من فعل الخطجاطيف فاتخجذ مخزنجاً
 وبيتاً لفضلة غذائه، وحصن عليه بباب مججن القصججب المربججوط
 بعضه إلى بعججض، لئل يصججل إليججه شججيء مججن الحيوانججات عنججد

مغيبه عن تلك الجهة في بعض شؤونه.



 واسججتألف جوانججح الطيججر ليسججتعين بهججا فججي الصججيد، واتخججذ
 الججدواجن ببيضججها وفراخهججا، واتخججذ مججن الصياصججي البقججر
 الوحشية شبه السنة، وركبها في القصب القوي، وفي عصي
 الزان وغيرها، واستعان في ذلججك بالنججار وبحججروف الحجججارة،
 حتى صارت شبه الرماح، واتخذ ترسه من جلود مضاعة: كل

ذلك لما رأى من عدمه السلح الطبيعي.
 ولما رأى أن يده تفي له بكل ما فاته من ذلك، وكان ل يقاومه
 شيء من الحيوانات على اختلف أنواعها، إل أنها كانت عنه
 فتعجزه هرباً، فكر في وجه الحيلة في ذلك، فلم ير شيئاً أنجججع
 له مججن أن يتججالف بعججض الحيوانججات الشججديدة العججدو، ويحسججن
 إليها بأعداد الغذاء الذي يصلح لهججا، حججتى يتججأتى لججه الركججوب

عليها ومطاردة سائر الصناف بها.
 وكان بتلك الجزيرة خيل البرية وحمر وحشية، فاتخذ منها مججا
 يصلح له، وراضها حتى كمل بها غرضججه، وعمججل عليهججا مججن
 الشرك والجلود أمثجال الشجكائم والسجروج فتجاتي لجه بجذلك مجا

امله من طرد الحيوانات التي صعبت عليه الحيلة في أخذها.
 وانما تفنن في هذه المور كلها فججي وقججت اشججتغاله التشججريح،
 وشهوته في وقوفه على خصائص أعضججاء الحيججوان، وبمججاذا
 تختلف، وذلك في المدة الججتي حججددنا منتهاهججا بأحججد وعشججرين

عاماً.
 ثم انه بعد ذلك أخذ في مآخذ أخججر مججن النظججر، فتصججفح جميججع
 الجسام التي في عالم الكججون والفسججاد: مججن الحيوانججات علججى
 اختلف أنواعهجججا، والنبجججات والمعجججادن وأصجججناف الحججججارة
 والججتراب والمجاء والبخججار والثلجج والجبرد، والجدخان واللهيججب



 والجمر، فرأى لها أصججوافاً كججثيرة وأفعججالً مختلفججة، وحركججات
 متفقة ومضججادة، وأنعججم النظججر فجي ذلججك والتثبججت، فجرأى أنهججا
 تتفق ببعض الصفات وتختلف ببعض، وأنها مججن الجهججة الججتي
 تتفججق بهججا واحججدة، ومججن الجهججة الججتي تختلججف فيهججا متغججايرة
 ومتكثرة فكججان تججارة ينظججر خصججائص الشججياء ومججا يتفججرد بججه
 بعضججها عججن بعججض، فتكججثر عنججده كججثرة تخججرج عججن الحصججر،

وينتشر له الوجود انتشار ل يضبط.
 كل عضو منهججا فيجرى أنجه يحتمجل القسجمة إلجى أجججزاء كججثيرة

جداً، فيحكم على ذاته بالكثرة، وكذلك على ذات كل شيء.
 ثججم كججان يرجججع إلججى نظججر آخججر مججن طريججق ثججان، فيججرى أن
 أعضاءه، وان كانت كثيرة فهي متصلة كلهججا بعضججها ببعججض،
 ل انفصججال بينهججا بججوجه، فهججي فججي الحكججم الواحججد، وأنهججا ل
 تختلف إل بحسب اختلف أفعالها، أن ذلججك الختلف إنمججا هججو
 بسبب ما يصل إليها مجن قججوة الجروح الحيججواني، الجذي انتهجى
 إليججه نظججره أولً، وأن ذلججك الججروح واحججد ذاتججه، وهججو حقيقججة
 الذات، وسائر العضاء كلها كاللت، فكانت تتحد عنججده ذاتججه

بهذا الطريق.
 ثججم أنججه كججان ينتقججل إلججى جميججع أنججواع الحيوانججات، فيججرى كججل

شخص منها واحداً بهذا النوع من النظر.
 ثم كان ينظر إلى نوع منها: كالظباء والخيججل وأصججناف الطيججر
 صنفاً صنفاً، فكان يرى أشخاص كل نوع يشججبه بعضججه بعضججاً
 فجججي العضجججاء الظجججاهرة والباطنجججة الدراكجججات والحركجججات
 والمنججازع، ول يججرى بينهججا اختلفججاً إل فججي أشججياء يسججيرة

بالضافة إلى ما اتفقت فيه.



 وكان يحكم بان الروح الذي لجميججع ذلججك النججوع شججيء واحججد،
 وأنه لم يختلف إل أنه انقسم على قلوب كثيرة، وأنه لو أمكججن
 أن يجمع جميع الذي افترق في تلججك القلججوب منججه ويجعججل فججي
 وعاء واحججد، لكججان كلججه شججيئاً واحججداً، بمنزلججة مججاء واحججد، أو

شراب واحد، يفرق على أوان كثيرة، ثم يجمع بعد ذلك.
 فهو في حالتي تفريقه وجمعه شججيء واحججد، إنمججا الغججرض لججه
 التكثر بوجه ما، فكان يرى النوع بهججذا النظججر واحجداً، ويجعجل
 كثرة أشخاصه بمنزلة كثيرة أعضاء الشخص الواحد، التي لم

تكن كثرة في الحقيقة.
 ثم كان يحضر أنواع الحيوانات كلها في نفسه ويتأملها فيراها
 تتفق في أنها تحس، وتغتذي، وتتحرك بالرادة إلججى أي جهججة
 شاءت، وكان قد علم أن هذه الفعال هي أخججص أفعججال الججروح
 الحيججواني، وأن سججائر الشججياء الججتي تختلججف بهججا بعججد هججذا

التفاق، ليست شديدة الختصاص بالروح الحيواني.
 فظهر له بهذا التأمل، أن الروح الحيواني الذي لجميججع جنججس
 الحيوان واحد بالحقيقة، وان كان فيه اختلف يسججير، اختججص
 به نوع دون نوع: بمنزلة ماء واحد مقسوم على أوان كثيرة،

بعضه أبرد من بعض.
 وهججو فججي أصججله واحججد وكججل مججا كججان فججي طبقججة واحججدة مججن
 البرودة، فهو بمنزلة اختصججاص ذلججك الججروح الحيججواني بنججوع

واحد، وان عرض له التكثر بوجه ما.
فكان يرى جنس الحيوان كله واحداً بهذا النوع من النظر.

ثم كان يرجع إلى أنواع النبات على اختلفها.



 فيججرى كججل نججوع منهججا تشججبه أشخاصججه بعضججها بعضججاً فججي
 الغصان، والورق، والزهججر والثمججر، والفعججال فكججان يقيسججها
 بججالحيوان، ويعلججم أن لهججا شججيئاً واحججداً فيججه: هججو لهججا بمنزلججة

الروح الحيواني وأنها بذلك الشيء واحد.
 وكذلك كان ينظر إلى جنس النبات كله، فيحكم باتحاده بحسججب

ما يراه من اتفاق فعله في أنه يتغذى وينمو.
 ثم كان يجمع في نفسه جنس الحيوان وجنس النبات، فيراهما
 جميعاً متفقين في الغتذاء والنمو، أل أن الحيوان يزيججد علججى
 النبججات، بفضججل الحججس والدراك والتحججرك؛ وربمججا ظهججر فججي
 النبات شججيء شججبيه بججه، مثججل تحججول وجججوه الزهججر إلججى جهججة
 الشججمس، وتحججرك عروقججه إلججى الغججذاء، بسججبب شججيء واحججد
 مشترك بينهما، هو في أحدهما أتمججم وأكمججل، وفججي الخججر قججد
 عاقه عججائق مججا، وأن ذلججك بمنزلججة مججاء واحججد قسججم بقسججمين،

أحدهما جامد والخر سيال، فيتحد عنده النبات والحيوان.
 ثم ينظر إلى الجسام التي ل تحججس ول تغتججذي ول تنمججو، مججن
 الحججارة، والججتراب، والمججاء، والهججواء، واللهججب، فيجرى أنهجا
 أجسام مقدر لها الطول وعرض وعمق وأنها لتختلف، إل أن
 بعضها ذو لون وبعضها ل لون له وبعضها حار والخر بارد،
 ونحو ذلك من الختلفججات وكججان يججرى أن الحججار منهججا يصججير
 بججارداً، والبججارد يصججير حججار وكججان يججرى المججاء يصججير بخججاراً
 والبخججار مججاء، والشججياء المحترقججة تصججير جمججراً، ورمججاداً،
 ولهيباً، ودخاناً، والدخان إذا وافق في صعوده قبة حجر انعقد
 فيه وصار بمنزلججة سججائر الشججياء الرضججية، فيظهججر لججه بهججذا



 التأمججل، أن جميعهججا شججيء واحججد فججي الحقيقججة، وان لحقتهججا
الكثرة بوجه ما، فذلك مثل ما لحقت الكثرة للحيوان والنبات.

 ثم ينظجر إلجى الشججيء الجذي اتحجد بجه عنجد النبججات والحيجوان،
 فيججرى أنججه جسججم مججا مثججل هججذه الجسججام: لججه طججول وعججرض
 وعمق، وهو إما حار واما بارد، كواحد من هذه الجسام التي
 ل تحججس ول تتغججذى، وانمججا خالفهجا بأفعججاله الججتي تظهجر عنجه
 باللت الحيوانية والنباتية ل غير، ولعججل تلججك الفعججال ليسججت
 ذاتية، وانما تسري إليه من شيء آخججر ولججو سججرت إلججى هججذه
 الجسام الخر، لكانت مثله فكان ينظر إليه بججذاته مجججرداً عججن
 هذه الفعال، التي تظهر ببادئ الرأي، أنها صادرة عنه، فكججان
 يرى أنه ليججس إل جسججماً مججن هججذه الجسججام، فيظهججر لججه بهججذا
 التأمججل، أن الجسججام كلهججا شججيء واحججد: حيهججا وجمادهججا،
 متحركها وساكنها، إل أنه يظهر أن لبعضها أفعالً بججالت، ول

يدري هل تلك الفعال ذاتية لها، أو سارية أليها من غيرها.
 وكان في هججذه الحججال ل يججرى شججيئاً غيجر الجسججام فكججان بهججذا
 الطريق يرى الوجود كله شيئاً واحداً، وبججالنظر الول كججثرة ل

تنحصر ول تتناهى.
وبقي بحكم هذه الحالة مدة.

ثم انه تأمل جميع الجسام حيها وجامدها.
 وهي التي هي عنججده تججارةً شججيء واحججد وتججارةً كججثيرة كججثرة ل
 نهاية لها، فرأى إن كل واحد منها، ل يخلججو مججن أحججد أمريججن:
 إما أن يتحرك إلى جهة العلو مثل الججدخان واللهيججب والهججواء،
 إذا حصل تحت الماء واما أن يتحرك إلى الجهة المضادة لتلججك
 الجهججة، وهجي جهججة السججفل، مثججل المججاء، وأجججزاء الحيجوان و



 النبات، وأن كل جسم من هذه الجسججام لجن يعججرى عججن إحججدى
 هاتين الحركتين وأنه ل يسججكن إل إذا منعججه مججانع يعججوقه عججن
 طريقه، مثججل الحجججر النججازل يصججادف وجججه الرض صججلباً، فل
 يمكن أن يخرقه، ولو أمكنه ذلججك لمججا انثنججى عجن حركتججه فيمججا
 يظهر، ولذلك إذا رفعته، وجدته يتحامل عليك بميله إلى جهججة

السفل، طالباً للنزول.
 وكذلك الدخان في صعوده، ل ينثني إل أن يصادف قبججة صججلبة
 تحبسه، فحينئذً ينعطف يميناً وشججمالً ثججم إذا تخلججص مججن تلججك

القبة، خرق الهواء صاعداً لن الهواء ل يمكنه أن يحبسه.
 وكان يرى إن الهواء إذا ملئ بججه زق جلججد، وربججط ثججم غججوص
 تحججت المججاء طلججب الصججعود وتحامججل علججى مججن يمسججكه تحججت
 الماء، ول يزال يفعل ذلك حتى يججوافي موضججع الهججواء، وذلججك
 بخروجججه مججن تحججت المججاء فحينئذً يسججكن ويججزول عنججه ذلججك

التحامل والميل إلى جهة العلو الذي كان يوجد منه قبل ذلك.
 ونظر هل يجججد جسججماً يعججرى عججن إحججدى هججاتين الحركججتين أو
 الميل إلى إحداهما في الوقت مجا? فلجم يججد ذلجك فجي الجسجام
 التي لديه، وانما طلب ذلك، لنه طمع أن يجده، فيججرى طبيعججة
 الجسججم مججن حيججث هججو جسججم، دون أن تقججترن بججه وصججف مججن

الوصاف، التي هي منشأ التكثر.
 فلما أعياه ذلك ونظر إلى الجسام التي هي أقل الجسججام حملً
 للوصاف فلم يرهججا تعججرى عججن أحججد هججذين الوصججفين بججوجه،
 وهمججا اللججذان يعججبر عنهمججا بالثقججل والخفججة فنظججر إلججى الثقججل
 والخفة، هل هما للجسم من حيججث هججو جسججم? أو همججا لمعنججى
 زائد علجججى الجسجججمية? فظهجججر لجججه أنهمجججا لمعنجججى زائد علجججى



 الجسمية لنهما لو كانا للجسم من حيث هو جسم، لما وجد إل
وهما له.

 ونحن نجد الثقيل ل توجد فيه الخفججة، والخفيججف ل يوجججد فيججه
 الثقل، وهما ل محالة جسمان ولكل واحد منهمججا معنجى منفججرد

به عن الخر زائد على جسميته.
 وذلك المعنى، الذي به غاير كل واحد منهما الخر، ولول ذلك

لكانا شيئاً واحداً من جميع الوجوه.
 فتبين له أن حقيقة كل واحد من الثقيل والخفيججف، مركبججة مججن
 معنيين: أحججدهما مججا يقججع فيججه الشججتراك منهمججا جميعججاً، وهججو
 معنى الجسمية؛ والخر ما تنفرد بججه حقيقججة كججل واحججد منهمججا
 على الخر، وهما أما الثقل في احدهما واما الخفة في الخججر،
 المقترنان بمعنى الجسججمية، أي المعنججى الججذي يحججرك أحججدهما

الخر علواً والخر سفلً.
 وكذلك نظر إلى سائر الجسام من الجمادات والحيججاء، فججرأى
 أن حقيقة وجود كل واحد منهما مركبججة مججن معنججى الجسججمية،
 ومن شيء أخر زائد على الجسمية: أما واحد، واما أكججثر مججن
 واحد؛ فلحت له صجور الجسجام علجى اختلفهجا وهجو أول مجا
 لح له من العالم الروحججاني، اذ هججي صججور ل تججدرك بججالحس،

وانما تدرك بضرب ما من النظر العقلي.
 ولح له في جملة ما لح من ذلك، أن الججروح الحيججواني الججذي
 مسكنه القلب - وهو الذي تقدم شرحه أولً - لبد له أيضاً مججن
 معنى زائد على جسميته يصججلح بججذلك المعنججى لن يعمججل هججذه
 العمال الغريبة، التي تختججص بججه مججن ضججروب الحساسججات،
 وفنججون الدراكججات وأصججناف الحركججات، وذلججك المعنججى هججو



 صورته وفضججله الجذي انفصجل بججه عجن سجائر الجسجام، وهجو
الذي يعبر عنه النظار بالنفس الحيوانية.

 وكذلك ايضاً للشيء الذي يقججوم للنبججات مقججام الحججار الغريججزي
 للحيوان، شججيء يخصججه هججو صججورته، وهججو الججذي يعججبر عنججه

النظار بالنفس النباتية.
 وكججذلك لجميججع الجسججام الجمججادات: وهججي مججا عججدا الحيججوان
 والنبات مما في عالم الكون والفساد شيء يخصججها بججه، يفعججل
 كل واحد منها فعلججه الججذي يختججص بججه مثججل صججنوف الحركججات
 وضروب الكيفيات المحسوسة عنها، وذلك الشيء هو صورة

كل واحد منها، وهو الذي يعبر النظار عنه بالطبيعة.
 فلما وقف بهذا النظر على ان حقيقة الججروح الحيججواني، الججذي
 كان تشوقه اليه ابداً، مركبة من معنى الجسججمية، ومججن معنججى
 أخجججر زائد علجججى الجسجججمية، وان معنجججى الجسجججمية مشجججترك،
 ولسائر الجسام، والمعنى الخر المقترن به هججو وحججده، هججان
 عنده معنى الجسمية فاطرحه، وتعلججق فكججره بججالمعنى الثججاني،
 وهو الذي يعبر عنه النفججس؛ فتشججوق إلجى التحقججق بججه فجالتزم
 الفكرة فيه، وجعل مبدأ النظر في ذلك تصفح الجسام كلهججا، ل
 من جهة ما هي أجسججام، بججل مججن وجهججة مججا هججي ذوات صججور

تلزم عنها خواص، ينفصل بها بعضها ببعض.
 فتتبججع ذلججك وحصججره فججي نفسججه، فججرأى جملججة مججن الجسججام،
 تشترك في صورة ما يصدر عنها فعل ما، أو أفعال مججا، ورأى
 فريقاً من تلك الجملة، مع أنه يشججارك الجملججة بتلججك الصججورة،
 يزيد عليها بصورة أخرى، يصدر عنها مججا، ورأى طائفججة مجن
 ذلججك الفريججق، مججع أنهججا تشججارك الفريججق فججي الصججورة الولججى



 والثانيججة، تزيججد عليججه بصججوره ثالثججة، تصججدر عنهججا أفعججال مججا
خاصة بها.

 مثججال ذلججك: إن الجسججام الرضججية، مثججل الججتراب والحجججارة
 والمعادن والنبات والحيجوان، وسجائر الجسججام الثقيلجة، وهجي
 جملة واحدة تشترك فجي صجورة واحججدة تصججدر عنهججا الحركجة
 إلى السفل، ما لم يعقها عائق عن النزول: ومتى تحركت إلججى

جهة العلو بالقسر ثم تركت، تحركت بصورتها إلى السفل.
 وفريق من هذه الجملة، وهو النبات والحيججوان، مججع مشججاركة
 الجملة المتقدمة في تلك الصورة، يزيد عليها صججورة أخججرى،

يصدر عنها التغذي والنمو.
 والتغذي: هو أن يخلف المتغذي، بدل ما تحلل منه، بان يحيججل

إلى ما التشبه بجوهره مادة قريبة منه، يجتذبها إلى نفسه.
 والنمو: هو الحركة في القطار الثلثة، علججى نسججبة محفوظججة

في الطول والعرض والعمق.
 فهججذان الفعلن عامججان للنبججات والحيججوان، وهمججا ل محالججة
 صادران عن صورة مشتركة لهما، وهي المعبر عنها بالنفس

النباتية.
 وطائفة من هذا الفريق، وهو الحيوان خاصججة، مججع مشججاركته
 الفريججق المتقججدم فججي الصججورة الولججى والثانيججة، تزيججد عليججه

بصورة ثالثة، يصدر عنها الحس والتنقل من حين إلى أخر.
 ورأى أيضاً كل نوع من أنواع الحيوان، له خاصية ينحاز بهججا

عن سائر النواع، وينفصل بها متميزاً عنها.



 فعلم إن ذلك صادر عن صورة له تخصه هي زائدة عن معنججى
 الصورة المشتركة له ولسائر الحيوان، وكذلك لكل واحججد مججن

أنواع النبات مثل ذلك.
 فتججبين لججه إن الجسججام المحسوسججة الججتي فججي عججالم الكججون
 والفساد، بعضها تلججتئم حقيقتججه مججن معججان كججثيرة، زائدة علججى
 معنى الجسمية، وبعضها من معان اقل؛ وعلم إن معرفة القل
 اسهل مجن معرفججة الكججثر؛ فطلججب أولً الوقججوف علججى الحقيقججة
 لشيء الذي تلتئم حقيقته من اقل الشججياء، ورأى إن الحيججوان
 والنبات، ل تلتئم حقائقها إل من معان كججثيرة، لتفنججن أفعالهججا؛

فأخر التفكير في صورهما.
 وكذلك رأى إن أجزاء الرض بعضها ابسط من بعض، فقصججد
 منها إلى ابسط ما قدر عليه وكذلك رأى إن المججاء شججيء قليججل
 التركيب، لقلة ما يصدر عن صججورته مججن أفعججال، وكججذلك راى

النار والهواء.
 وكان قد سبق إلى ظنه أولً، أن هذه الربعة يسججتحيل بعضججها
 إلججى بعججض، وان لهججا شججيئاً واحججداً تشججترك فيججه، وهججو معنججى
 الجسمية، وان ذلك الشيء ينبغي إن يكون خلواً مججن المعججاني
 التي تميز بها كل واحد من هذه الربعة عن الخججر، فل يمكججن
 أن يتحججرك إلججى فججوق ول إلججى اسججفل، ول إن يكججون حججاراً ول
 يكون بارداً، ول يكون رطباً، ول يابساً، لن كل واحد من هذه
 الوصاف، ل يعم جميع الجسام، فليست إذن للجسججم بمججا هججو

جسم.
 فإذا أمكججن وجججود جسججم ل صججورة فيججه زائدة علججى الجسججمية،
 فليس تكون فيه صفة من هججذه الصججفات، ول يمكججن إن تكججون



 فيه صفة إل وهججي تعججم سججائر الجسججام المتصججورة، بضججروب
الصور.

 فنظججر هججل يجججد وصججفاً واحججداً يعججم جميججع الجسججام: حيهججا
وجمادها، فلم يجد شيئاً يعم الجسام كلها.

 إل معنى المتداد الموجججود فججي جميعهججا فججي القطججار الثلثججة،
 التي يعبر عنها بالطول، والعرض، والعمق، فعلم هججذا المعنججى
 هو للجسم من حيث هو جسم، لكنه لم يتأت له بججالحس وجججود
 جسم بهذه الصفة وحدها، حتى ل يكون فيججه معنججى زائد علججى

المتداد المذكور ويكون بالجملة خلواً من سائر الصور.
 ثم تفكر في هذا المتجداد إلجى القطججار الثلثججة، هجل هجو معنججى
 الجسم بعينه، وليس ثم معنى أخر أو ليس المر كججذلك، فججرأى
 أن وراء هججذا المتججداد معنججى أخججر، هججو الججذي يوجججد فيججه هججذا
 المتداد، وان المتداد وحده ل يمكججن إن يقججوم بنفسججه كمججا إن

ذلك الشيء الممتد، ل يمكن أن تقوم دون امتداد.
 واعتبر ذلك ببعض هججذه الجسججام المحسوسججة ذوات الصججور،

كالطين مثلً، كان له طول وعرض وعمق على قدر ما.
 ثم إن تلك الكرة بعينهججا لججو أخججذت وردت إلججى شججكل مكعججب أو
 بيض، لتبدل ذلك الطول وذلك العرض وذلك العمججق، وصججارت

على قدر أخر.
 غير الذي كانت عليه، والطين واحد بعينه لم يتبدل، غيججر أنججه
 ل بد له من طول وعرض وعمق على أي قدر كان، ول يمكن
 إن يعرى عنها؛ غير أنها لتعاقبها عليه، تججبين لججه أنهججا معنججى
 على حياله؛ ولكونه ل يعرى بالجملة عنها، تبين له أنهججا مججن

حقيقة.



 فلح له بهذا العتبار، إن الجسم، بما هو جسم، مركججب علججى
 الحقيقة من معنين: أحدهما يقوم منججه مقججام الطيججن للكججرة فججي

هذا المثال.
 والخر: يقوم مقام طول الكرة وعرضها وعمقها، أو المكعب،

أو أي شكل كان له.
 وانه ل يفهم الجسم إل مركباً من هذين المعنين، وان احججدهما

ل يستغني عن الخر.
 ولكن الذي يمكن أن يتبدل ويتعجاقب علجى أوججه كجثيرة، وهجو
 معنججى المتججداد يشججبه الصججورة الججتي لسججائر الجسججام ذوات
 الصور، والذي يثبت على حال واحدة، وهو الذي ينزل منزلججة
 الطين في المثال المتقدم، يشججبه معنججى الجسججمية الججتي لسججائر

الجسام ذوات الصور.
 وهذا الشيء الذي هو بمنزلة الطين في هذا المثججال هججو الججذي
 يسججميه النظججار المججادة والهيججولى وهججي عاريججة عججن الصججورة

جملة.
 فلما نظره إلى هذا الحججد، وفججارق المحسججوس بعججض مفارقججة،
 وأشرف على تخوم العالم العقلي، استوحش وحن إلى ما ألفه
 من عالم الحس، فتقهقر قليلً وتججرك الجسججم علججى الطلق، إذ

هو أمر ل يدركه الحس، ول يقدر على تناوله.
 فاخججذ أبسججط الجسججام المحسوسججة الججتي شججاهدها، وهججي تلججك

الربعة التي كان قد وقف نظره عليها.
 فججأول مججا نظججر إلججى المججاء فججرأى انججه إذا خلججي ومججا تقتضججيه
 صورته، ظهر منه برد محسججوس، وطلججب النججزول إلججى اسججفل
 فإذا سخن أما بالنار واما بحرارة الشمس، زال عنه البرد أولً



 وبقي فيه طلب النزول، فإذا أفرط عليججه بالتسججخين، زال عنججه
طلب النزول إلى اسفل.

وصار يطلب الصعود إلى فوق.
 فزال عنججه بالجملججة الوصججفان اللججذان كانججا أبججداً يصججدران عججن
 صججورته، ولججم يعججرف مججن صججورته أكججثر مججن صججدور هججذين

الفعلين عنها.
 فلمججا زال هجذان الفعلن بطججل حكججم الصججورة، فزالجت الصججورة
 المائية عن ذلك الجسم عندما ظهرت منه أفعال من شججأنها أن
 تصدر عن صورة أخرى، وحدثت له صورة أخرى، بعد أن لم
 تكن، وصدر عنه بها أفعال لم يكن من شججأنها أن تصججدر عنججه

وهو بصورته الولى.
فعلم بالضرورة أن كل حادث ل بد له من محدث.

 فارتسم في نفسه بهذا العتبار، فاعل للصورة، ارتساماً علججى
العموم دون تفصيل.

 ثم أنججه تتبججع الصججور الججتي كججان قججد عاينهججا قبججل ذلججك، صججورة
صورة، فرأى أنها كلها حادثة، وأنها ل بد لها من فاعل.

 ثم نظر إلى ذوات، الصور، فلم ير أنها شيء أكثر من استعداد
 الجسم لن يصدر عنه ذلك الفعججل، مثججل المججاء، فجانه إذا افجرط

عليه التسخين، استعد للحركة إلى فوق وصلح لها.
 فذلك الستعداد هو صورته، إذ ليس ها هنججا إل جسججم وأشججياء
 تحس عنه، بعد أن لم تكن؛ فصججلوح الجسججم لبعججض الحركججات
 دون بعض، واستعداده بصورته، ولح له مثل ذلك فجي جميججع
 الصججور، فتججبين لججه أن الفعججال الصججادرة عنهججا، ليسججت فججي
 الحقيقجة لهجا، وانمجا هجي لفاعجل يفعجل بهجا الفعجال المنسجوبة



 إليها؛ وهذا المعنى الذي لح له، هو قججول الرسججول الجج عليججه
 الصلة والسلم: "كنت سمعه الجذي يسجمع بجه وبصجره الجذي
 يبصر به" وفي محكم التنزيل: "بسججم الجج الرحمججن الرحيججم"
 فان تقتلوهم ولكن ال قتلهم؛ وما رميت إذا رميت، ولكججن الجج

رمى! صدق ال العظيم.
 فلما لح له من أمججر هججذا الفاعججل، مججا لح علججى الجمججال دون
 تفصيل، حججدث لججه شججوق حججثيث إلججى معرفتججه علججى التفصججيل،
 ولنه لم يكن بعد فارق عالم الحجس، جعججل يطلججب هجذا الفاعججل
 على جهة المحسوسججات، وهججو ل يعلججم بعججد هججل هججو واحججد أو
 كثير? فتصججفح جميججع الجسججام الججتي لججديه، وهججي الججتي كججانت
 فكرته أبداً فيها، فرأها كلها تتكون تارة وتفسد أخرى، وما لججم
 يقف على فساد جملته، وقف على الفسججاد أجججزائه مثججل المججاء
 والرض، فانه راى أجزاءهما تفسد بالنار، وكذلك الهواء رآه

يفسد بشدة البرد، حتى بتكون منه الثلج فيسيل ماء.
 وكذلك سائر الجسام التي كانت لديه، ولم ير منها شيئاً بججريئاً
 عن الحججدوث والفتقججار إلججى الفاعججل المختججار، فاطرحهججا كلهججا

وانتقلت فكرته إلى الجسام السماوية.
 وانتهى إلى هذا النظر علجى رأس أربعجة أسجابيع مجن منشجئه،

وذلك ثمانية وعشرون عاماً.
 فعلم إن السماء وما فيها من كواكب الجسام، لنها ممتدة في
 القطجار الثلثجة: الطجول، والعجرض، والعمجق؛ ل ينفجك شجيء
 منها عن هذه الصفة، وكل ما ل ينفك عججن هججذه الصججفة، فهججو

جسم؛ فهي إذن كلها أجسام.



 ثم تفكر هل هي ممتدة إلى ما ل نهاية، وذاهبة أبداً في الطججول
 والعرض والعمق إلجى مجا ل نهايجة، أو هجي متناهيجة محجدودة
 بحدود تنقطع عندها، ول يمكججن أن يكججون وراءهججا شججيء مججن

المتداد? فتحير بعد ذلك بعض الحيرة.
 ثم انه بقوة فطرته، وذكاء خاطره، راى أن جسماً ل نهاية لججه
 أمر باطل، وشيء ل يمكن، ومعنى ل يعقل، وتقوى هذا الحكم
 عنده بحجج كثيرة، سنحت له بينه وبين نفسه وذلك أنه قججال:
 أما الجسم السماوي فهو متناه من الجهة التي تليني والناحية
 التي وقع عليها حسي، فهذا ل شك فيججه لننججي أدركججه ببصججر،
 وأما الجهة التي تقابل هذه الجهجة، وهجي الجتي يجداخلني فيهجا
 الشك، فاني أيضاً أعلم من المحججال أن تمتججد إلججى غيججر نهايججة،
 لنججي إن تخيلججت أن خطيججن اثنيججن، يبتججدئان مججن هججذه الجهججة
 المتناهية، ويمران فججي سججمك الجسججم إلججى غيججر نهايججة حسججب
 امتداد الجسم، ثم تخيلت أن أحد هذين الخطين، قطع منه جزء
 كبير من ناحية طرفه المتنججاهي، ثججم أخججذ مججا بقججي منججه شججيء
 واطبق الخججط المقطججوع منججه علججى الخججط الججذي لججم يقطججع منججه
 شيء، وذهب الذهن كذلك معهما إلججى الجهججة الججتي يقججال إنهججا
 غير متناهية، فأما أن نجد خطين أبداً يمتدان إلججى غيججر نهايججة
 ول ينقص أحدهما عججن الخججر، فيكججون الججذي قطججع منججه جججزء
 مساوياً للذي لم يقطع منه شيء وهو محال، كما أن الكل مثججل
 الجزء المحال؛ واما أن ل يمتد الناقص معججه ابججداً، بججل ينقطججع
 دون مذهبه ويقف عن المتججدادمعه، فيكججون متناهيججاً، فججإذا رد
 عليه القدر الذي قطع منه أولً، وقججد كججان متناهيججاً، صججار كلججه
 أيضاً متناهياً، وحينئذ ل يقصر عججن الخججط الخججر الججذي يقطججع



 منه شيء، ول يفضل عليه فيكون إذن مثله وهو متناه، فججذلك
 أيضاً متناه، فالجسججم الججذي تفججرض فيججه هجذه الخطججوط متنججاه،
وكل جسم يمكن أن تفرض فيه هذه الخطوط، فكل جسم متناه.

فإذا فرضنا أن جسماً غير متناه، فقد فرضنا باطلً ومحالً.
 فلما صح عنده بفطرته الفائقة التي لمثل هذه الجهة، أن جسم
 السججماء متنججاه، أراد أن يعججرف علججى أي شججكل هججو، وكيفيججة

انقطاعه بالسطوح التي تحده.
 فنظر أولً إلى الشمس والقمججر وسججائر الكججواكب، فرأهججا كلهججا
 تطلع من جهة المشرق، وتغرب من جهججة المغججرب، فمججا كججان
 يمر على سمت رأسه، رأه يقطع دائرة عظمى، ومججا مججال عججن
 سججمت رأسججه إلججى الشججمال أو إلججى الجنججوب، رأه يقطججع دائرة

أصغر من تلك.
 ومججا كججان أبعججد عججن سججمت الججرأس إلججى أحججد الجججانبين، كججانت

دائرته أصغر من دائرة ما هو أقرب.
 حتى كانت أصغر الدوائر التي تتحرك عليها الكواكب، دائرتين
 اثنتين: إحججداهما حججول القطججب الجنججوبي، وهججي مججدار سججهيل،

والخرى حول القطب الشمالي، وهي المدار الفرقدين.
 ولما كان مسكنه على خط الستواء الذي وصفناه أولً، كججانت

هذه الدوائر كلها على سطح آفة.
 ومتشابهة في الجنوب والشمال وكججان القطبججان معججاً ظججاهرين
 لججه، وكججان يججترقب إذا طلججع كججوكب مججن الكججواكب علججى دائرة
 كبيرة، وطلع كوكب آخر على دائرة صغيرة، وكججان طلوعهمججا

معاً، فكان يرى غروبهما معاً.



 واطرد له في ذلك جميع الكواكب وفي جميججع الوقججات، فتججبين
 له بذلك أن الفلك على شكل الكرة، وقوى ذلك في اعتقاده، مججا
 رآه من رجوع الشمس والقمر وسائر الكواكب إلى المشججرق،
 بعد مغيبها بججالمغرب، ومججا رآه أيضججاً مججن أنهججا تظهججر لبصجره
 علججى قججدر واحججد مججن العظججم فججي حججال طلوعهججا وتوسججطها
 وغروبها، وأنها لو كانت حركتها على غير شكل الكرة لكججانت
 ل محالة في بعض الوقات، أقرب إلى بصججره منهججا فججي وقججت
 آخر، ولو كانت كذلك، لكانت مقاديرها واعظامها تختلف عنججد
 بصره فيراها في حال القرب أعظم مما يراها فججي حججال البعججد،

لختلف أبعادها عن مركزه حينئذ بخلفها على الول.
فلما لم يكن شيء من ذلك؛ تحقق عنده كروية الشكل.

 وما زال يتصفح حركة القمر، فيراهججا آخججذه مججن المغججرب إلججى
 المشرق وحركات الكواكب السيارة كذلك، حججتى تججبين لججه قججدر
 كبير من علم الهيئة، وظهر له أن حركتها ل تكججون إل بججأفلك

كثيرة، كلها مضمنة في فلك واحد، هو أعلها.
 وهو الذي يحججرك الكججل مججن المشججرق إلججى المغججرب فججي اليججوم

والليلة.
وشرح كيفية انتقاله.

 ومعرفة ذلك يطول؛ وهو مثبت في الكتب، ول يحتاج منه فججي
غرضنا إل للقدر الذي أردناه.

 فلما انتهى إلى هججذه المعرفججة، ووقججف علججى أن الفلججك بجملتججه
 وما يحتوي عليججه، كشججيء واحججد متصججل بعضججه ببعججض، وأن
 جميججع الجسججام الججتي كججان ينظججر فيهججا أولً: كججالرض والمججاء
 والهواء والنبات والحيوان وما شاكلها، هي كلهججا فججي ضججمنه



 وغيججر خارجججة عنججه، وأنججه كلججه أشججبه شججيء بشججخص مججن
 أشخاص الحيوان؛ وما فيه من الكججواكب المنيججرة هججي بمنزلججة
 حواس الحيوان؛ وما فيه من ضروب الفلك، المتصل بعضها
 ببعججض، هججي بمنزلججة أعضججاء الحيججوان؛ ومججا فججي داخلججه مججن
 الكون والفساد هي بمنزلة ما في جوف الحيجوان مجن أصجناف
 الفضول والرطوبات، التي كثيراً ما يتكون فيها أيضاً حيججوان،

كما يتكون في العالم الكبر.
 فلما تبين لججه أنججه كلججه كشججخص واحججد فجي الحقيقججة، واتحججدت
 عنده أجزاؤه الكثيرة بنوع مججن النظجر الججذي اتحججدت بججه عنججده
 الجسججام الججتي فججي عججالم الكججون والفسججاد، تفكججر فججي العججالم
 بجملتججه، هججل هججو شججيء حججدث بعججد إن لججم يكججن، وخججرج إلججى
 الوجود بعد العدم? أو هو أمر كان موجججوداً فيمججا سججلف، ولججم
 يسبقه العدم بوجه من الوجججوه? فتشججك فججي ذلججك ولججم يترجججح

عنده أحد الحكمين على الخر.
 وذلك أنه كان إذا أزمع على اعتقاد القدم، اعترضججه عججوارض
 كثيرة، من استحالة وجود ما ل نهاية له، بمثل الججذي اسججتحال
 عنده به وجود جسم ل نهاية وكججذلك أيضججاً كججان يججرى أن هججذا
 الوجود ل يخلو من الحوادث، فهو ل يمكن تقدمه عليها، ومججا

ل يمكن أن يتقدم على الحوادث، فهو أيضاً محدث.
 وإذا أزمع على اعتقاد الحجدوث، اعترضججته عجوارض أخجرى،
 وذلك أنه كان يرى أن معنى حدوثه، بعد أن لم يكن ل يفهم إل
 على أن الزمان تقدمه، والزمان من جملة العججالم وغيججر منفججك

عنه، فإذن ل يفهم تأخر العالم عن الزمان.



 وكذلك أيضاً كان يقول: إذا كان حادثاً، فل بد لججه مججن محججدث؛
 وهذا المحدث الذي أحدثه، لم أحدثه الن ولم يحدثه قبل ذلك،
 الطارئ طرأ عليه ول شيء هنججاك غيججره، أم لتغيججر حججدث فججي
 ذاته? فان كان فما الذي احدث ذلججك التغييججر? ومججا زال يتفكججر

في ذلك عدة سنين.
 فتتعارض عنده الحجج، ول يترجح عنده أحد العتقادين على

الخر.
 فلما أعياه ذلك، جعل يتفكر ما الججذي يلججزم عججن كججل واحججد مججن

العتقادين، فلعل اللزم عنهما يكون شيئاً واحداً.
 فرأى انججه إن اعتقججد حججدوث العججالم خروجججه إلججى الوجججود بعججد
 العدم، فاللزم عن ذلك ضججرورة، انججه ل يمكججن أن يخججرج إلججى
 الوجود بنفسه، وانه ل بد له من فاعججل يخرجججه إلججى الوجججود،
 وان ذلك الفاعل ل يمكن إن يدرك بشججيء مججن الحججواس، لنججه
 لو أدرك بشيء من الحواس لكججان جسججماً مججن الجسججام، ولججو
 كان جسماً من الجسججام لكججان مججن جملججة العججالم، وكججان حادثججاً
 واحتاج إلى محدث، ولو كان ذلك المحدث الثاني أيضاً جسماً،
 لحتاج إلى محدث ثالث، والثالث إلى رابع، ويتسلسل ذلك إلججى

غير نهايةً وهو باطل.
 فإذن لبد للعججالم مججن فاعجل ليججس بجسجم، وإذا لجم يكججن جسججماً
 فليس إلى إدراكججه لشجيء مجن الحججواس سججبيل، الن الحجواس
 الخمس ل تدرك إل الجسام، وإذا ل يمكن أن يحس فل يمكججن
 أن يتخيججججل، لن التخيججججل ليججججس شججججيئاً إل إحضججججار صججججور
 المحسوسات بعد غيبتها، وإذا لم يكن جسماً فصفات الجسججام
 كلها تسججتحيل عليججه، وأول صججفات الجسججام هججو المتججداد فججي



 الطول والعرض والعمق، وهو منزه عن ذلك، وعن جميع مججا
يتبع هذا الوصف من صفات الجسام.

 وإذا كان فاعلً للعالم فهو ل محالة قادر عليه وعالم به "بسم
 ال الرحمن الرحيم" إل يعلم من خلق، وهو اللطيف الخججبير?

صدق ال العظيم.
 وراى أيضاً انججه إن اعتقججد قججدم العججالم، وان العججدم لججم يسججبقه،
 وانه لم يزل كما هو، فان اللزم عن ذلججك أن حركتججه قديمججة ل
 نهايججة لهججا مججن جهججة البتججداء، إذ لججم يسججبقها سججكون يكججون
 مبججدؤها منججه، وكججل حركججة فلبججد لهججا مججن محججرك ضججرورة،
 والمحرك أما أن يكون قوة سارية في جسم من الجسام - أمججا
 جسم المتحرك نفسه، واما جسججم أخججر خججارج عنججه - وامججا أن

تكون قوة ليست سارية ول شائعة قي جسم.
 وكججل قججوى سججارية فججي جسججم وشججائعه فيججه، فانهججا تنقسججم

بانقسامه، وتتضاعف بتضاعفه، مثل الثقل بالحجر مثلً.
المحرك إلى السفل.

فانه إن قسم الحجر نصفين.
 وان زيد عليه أخر مثله، زاد في الثقل أخججر مثلججه، فججان أمكججن
 أن يتزايد الحجر إلى غير نهايجة، كتزايجد هجذا الثقجل إلجى غيجر
 نهاية، وان وصل الحجر إلى حد ما من العظججم ووقججف، وصججل
 الثقل إلى ذلك الحد ووقف، لكنه قد تبرهن أن كل جسم فانه ل

محالة متناه، فإذن كل قوة في الجسم فهي ل محالة متناهية.
 فان وجدناها قوة تفعل فعلً ل نهاية له، فهججي قججوة ليسججت فجي
 جسم، وقججد وجججدنا الفلججك يتحججرك أبججداً حركججة لنهايججة لهججا ول
 انقطاع إذ فرضناه قجديماً ل ابتجداء لجه فجالواجب علجى ذلجك أن



 تكون القوة التي تحرك ليست في جسمه، ول في جسم خججارج
عنه.

 فهي إذا لشيء بريء عن الجسججام، وغيججر موصججوف بشججيء
 من أوصاف الجسمية، وقججد كججان لح لججه فججي نظججره الول فججي
 عالم الكون والفساد إن حقيقة وجود كل جسججم، إنمججا هججي مججن
 جهججة صججورته الججتي هججي اسججتعداده لضججروب الحركججات، وان
 وجوده الذي له من جهة مادته وجججود ضججعيف ل يكججاد يججدرك؛
 فان وجود العالم كله إنما هو من جهة اسججتعداده لتحريججك هججذا
 المحرك البريء عن المادة، وعن صفات الجسام، المنزه عن
 أن يججدركه حججس، أو يتطججرق إليججه خيججال، سججبحانه، وإذا كججان
 فاعلً لحركات الفلك على اختلف أنواعها، فعلً ل تفاوت فيججه
ول فتور فيه ول قصور، فهو ل محالة قادر عليها وعالم بها.
 فانتهى نظره بهذا الطريق إلى ما انتهى إليججه بججالطريق الول،
 ولم يضره في ذلك تشككه في قدم العالم أو حدوثه، وصججح لججه
 علجى الجوجهين جميعجاً وججود فاعجل غيجر الجسجم، ول متصجل
 بجسم ول منفصل عنججه، ول داخججل فيججه، ول خججارج عنججه، إذ:
 التصججال، والنفصججال، والججدخول، هججي كلمججات مججن صججفات

الجسام، وهو منزه عنها.
 ولما كانت المادة في كل جسم مفتقرة إلى الصورة، إذ ل تقوم
 إل بها ول تثبت لها حقيقججة دونهججا، وكججانت الصججورة ل يصججح
 وجودهججا إل مججن فعججل هججذا الفاعججل تججبين لججه افتقججار جميججع
 الموجودات في وجودها إلى هجذا الفاعججل وأنججه ل قيججام لشجيء
 منها إل به فهو إذن علة لها، وهي معلومجة لجه، سججواء كجانت
 محدثة الوجود، بعد أن سبقها العدم، أو كانت البتداء لها مججن



 جهة الزمان، ولم يسبقها العدم قججط، فانهججا علججى كل الحججالتين
 معلولة، ومفتقرة إلى الفاعل، متعلقة الوجود به، ولول دوامه
 لم تدم، ولول وجوده لججم توجججد، ولججول قججدمه لججم تكججن قديمججة،
 وهو في ذاته غني عنها وبريء منها! وكيججف ل يكججون كججذلك
 وقد تبرهن أن قدرته غير متناهيججة، وأن جميججع الجسججام ومججا
يتصل بها أو يتعلق بها، ولو بعض التعلق، هو متناه منقطع.

 فإذن العالم كله بمججا فججي السججماوات والرض والكججواكب، ومججا
 بينها، وما فوقهججا، ومججا تحتهججا، فعلججه وخلقججه؛ ومتججأخر عليججه

بالذات، وان كانت غير ماخرة عليها بالزمان.
 كما انك إذا أخذت في قبضتك جسماً مججن الجسججام، ثججم حركججت
 يدك، فان ذلك الجسم ل محالة يتحرك تابعاً لحركة يدك، حركة
 متأخرة عن حركة يججدك، تججأخراً بالججذات؛ وان كججانت لججم تتججأخر
 بالزمججان عنهججا، بججل كججان ابتججداؤهما معججاً، فكججذلك العججالم كلججه،
 معلول ومخلوق لهذا الفاعل بغيججر زمججان "بسججم الجج الرحمججن
 الرحيم" إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون صججدق

ال العظيم.
 فلمججا راى إن جميججع الموجججودات فعلججه، تصججفحها مججن بعججد ذا
 تصفحاً على طريق العتبار فجي قججدرة فاعلهججا؛ والتعجججب مججن
 غريب صنعته، ولطيف حكمته، ودقيق علمه فتبين له في اقججل
 الشياء الموجودة، فضلً عن أكثرها من أثار الحكمة، وبدائع
 الصنعة، ما قضجى منججه كججل العجججب، وتحقججق عنججده إن ذلجك ل
 يصجدر إل عجن فاعجل مختججار فجي غايججة الكمجال وفجوق الكمججال
 "بسججم الجج الرحمججن الرحيججم" ل يغججرب عنججه مثقججال ذرة فججي



 السموات ول في الرض ول اصججغر مججن ذلججك ول اكججبر صججدق
ال العظيم.

 ثمتأمل في جميع أصناف الحيوان، كيججف "بسججم الجج الرحمججن
 الرحيم" أعطى كل شججيء خلقججه، ثججم هججداه صججدق الجج العظيججم
 لستعماله، فلول أنه هداه لستعمال تلك العضاء التي خلقججت
 له في وجوه المنافع المقصود بهججا، لمججا انتفججع بهججا الحيججوان،
 وكججانت كلً عليججه، فعلججم بججذلك أنججه أكججرم الكرمججاء، وارحججم

الرحماء.
 من فيض ذلك الفاعججل المختججار - جججل جللججه - ومججن وجججوده،
 ومن فعله، فعلم أن الججذي هججو فججي ذاتججه أعظججم منهججا، وأكمججل،
 واتمم وأحسن، وأبهى وأجمل وأدوم، وأنه ل نسبة لهججذه إلججى

تلك.
 فما زال يتتبع صفات الكمال كلهججا، فيراهجا لججه وصجادرة عنجه،

ويرى أنه أحق بها من كل ما يوصف بها دونه.
 وتتبع صفات النقص كلهججا فججرآه بججريئاً منهججا، ومنزهججاً عنهججا؛
 وكيججف ل يكججون بججريئاً منهججا وليججس معنججى النقججص إل العججدم
 المحض، أو مججا يتعلججق بالعججدم? وكيججف يكججون العججدم تعلججق أو
 تلبس، بمجن هجو الموجججود المحجض، الججواجب الوجججود بجذاته،
 المعطججي لكججل ذي وجججود وجججوده، فل وجججود إل هججو: فهججو
 الوجود، وهو الكمال، وهو التمام، وهو الحسن، وهو البهاء،
 وهججو القججدرة، وهججو العلججم، وهججو هججو، و "بسججم الجج الرحمججن

الرحيم" كل شيء هالك إل وجهه صدق ال العظيم.
 فانتهت به المعرفة إلى هجذا الحجد، علجى رأس خمسجة أسجابيع
 من منشئه، وذلك خمسة وثلثون عاماً، وقججد رسججخ فججي قلبججه



 من هذا الفاعل، ما شجغله عجن الفكجرة فجي كجل شجيء إل فيجه،
 وذهل عما كان فيه تصججفح الموجججودات والبحججث عنهججا، حججتى
 صار بحيث ل يقع بصره علجى شجيء مجن الشجياء، إل ويجرى
 فيه أثر الصنعة، ومججن حينججه، فينتقججل بفكججره علججى الفججور إلججى
 الصانع ويججترك المصججنوع، حججتى اشججتد شججوقه إليججه، وانزعججج
 قلبججه بالكليججة عججن العججالم الدنججى المحسججوس، وتعلججق بالعججالم

الرفع المعقول.
 فلما حصل له العلم بهذا الموجود الرفيع الثابت الوجججود الججذي
 ل سبب لوجود جميع الشياء، أراد أن يعلم بأي شججيء حصججل
 له هذا العالم، وبأي قوة أدرك هذا الموجود: فتصججفح حواسججه
 كلها وهي: السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس، فرأى
 أنها ل تدرك شيئاً إل جسماً، أو ما هججو فججي الجسججم، وذلججك أن
 السمع ل يدرك المسموعات، وهي ما يحدث من تموج الهواء
 عند تصادم الجسام، والبصر إنما يدرك اللوان، والشم يدرك
 الججروائح، والججذوق يججدرك الطعججوم، واللمججس يججدرك المزجججة
 والصلبة واللين، والخشونة والملسة، وكذلك القوة الخيالية
 ل تدرك شججيئاً إل أن يكججون لججه طججول وعججرض وعمججق؛ وهججذه
 المججدركات كلهججا مججن صججفات الجسججام، وليججس لهججذه الحججواس
 أدراك شيء سججواها، وذلجك لنهججا قجوى شججائعة فجي الجسججام،
 ومنقسمة بانقسامها، فهي لججذلك ل تججدرك إل جسججماً منقسججماً،
 لن هذه القوة إذا كانت شججائعة فججي شججيء منقسججم، فل محالججة
 أنها إذا أدركت شيئاً من الشياء، فانه ينقسم بانقسامها؛ فإذن
 كل قوة في جسم، فانها ل محالة ل تدرك إل جسججماً أو مجا هججو

جسم.



 وقد تبين إن هذا الموجود الواجب الوجود، بريء من صججفات
 الجسام من جميع التجاهججات، فججإذن ل سججبيل إلججى إدراكججه إل
 بشيء ليس بجسم، ول هو قوة في جسجم، ول تعلجق لججه وججه
 من الوجوه بالجسام، ول هو داخل فيها ول خارج عنهججا، ول

متصل بها ول منفصل عنها.
 وقد كان تبين له أن أدركه بذاته، ورسخت المعرفة بججه عنججده،
 فتبين له بذلك أن ذاته التي أدركه بها أمر غيجر جسجماني، ول
 يجوز عليه شيء من صفات الجسام، وان كل مججا يججدركه مججن
 ظاهر ذاتججه مججن الجسججمانية فانهججا ليسججت حقيقججة ذاتججه، وانمججا
 حقيقججة ذاتججه ذلججك الشججيء الججذي أدرك بججه الموجججود المطلججق

الواجب الوجود.
 فلما علم أن ذاته ليست هذه المتجسمة التي يدركها بحواسججه،
 ويحيط بها أديمه، هان عنده بالجملة جسمه، وجعل يتفكر في
 تلك الججذات الشججريفة، الججتي أدرك بهججا ذلججك الموجججود الشججريف
 الواجب الوجود، ونظر في ذاتججه تلججك الشججريفة، هججل يمكججن أن
 تبيد أو تفسد وتضمحل، أو هي دائمة البقاء? فرأى إن الفساد
 والضمحلل إنما هو مججن صججفات الجسججام بججأن تخلججع صججورة
 وتلبس صورة أخرى، مثل الماء إذا صار هججواء، والهججواء إذا
 صار ماء، والنبات إذا صار تراباً، والتراب إذا صار نباتاً، هذا

هو معنى الفساد.
 وأمججا الشججيء الججذي ليججس بجسججم، ول يحتججاج فججي قججوامه إلججى
 جسم، وهو منزه بالجملة عن الجسججمانية، فل يتصججور فسججاده

البتة.



 فلما ثبت لجه أن ذاتجه الحقيقجة ل يمكجن فسجادها، أراد إن يعلجم
 كيف يكون حالها إذا اطرح البدن وتخلت عنه، وقد كججان تججبين
 لججه أنهججا ل تطرحججه إل إذا لججم يصججلح آلججة لهججا، فتصججفح جميججع
 القوى المدركة، فرأى أن كل واحدة منهججا تججارةً تكججون مدركججة
 بججالقوة، وتججارةً تكججون مججدرة بالفعججل: مثججل العيججن فججي حججال
 تغميضها أو أعراضها عن البصر، فانها تكون مدركججة بججالقوة
 - ومعنى مدركه بالقوة أنها ل تدرك الن وتدرك في المستقبل
 - وفي حال فتحها واستقبالها للمبصر، تكون مدركه بالفعججل -
 ومعنى مدركة بالفعل أنها الن تدرك - وكذلك كججل واحججدة مججن
 هذه القوى تكون مدركة بججالقوة وتكججون مدركججة بالفعججل، وكججل
 واحدة من هذه القوى إن كانت لم تجدرك قجط بالفعجل، فهجي مجا
 دامجت بجالقوة ل تتشجوق إلجى إدراك الشجيء المخصجوص بهجا
 لنها لم تتعرف به بعججد، مثججل مجن خلججق مكفججوف البصججر؛ وان
 كانت قد أدركت بالفعل تارةً، ثم صارت بالقوة، فانها ما دامججت
 بالقوة تشتاق إلى الدراك بالفعل لنها قد تعرفت إلى المججدرك،
 وتعلقت به، وحنت إليه، مثل من كان يصيراً ثجم عمججي فجانه ل

يزال يشتاق إلى المبصرات.
 وبحسب ما يكون الشيء المدرك أتججم وأبهججى وأحسججن، يكججون
 الشوق أكثر؛ والتألم لفقده اعظججم، ولججذلك كججان تججألم مججن يفقججد
 بصره بعد الرؤية أعظم مجن تججألم مججن يفقججد شججمه، إذ الشججياء
 التي يدركها البصر أتم وأحسن مججن الججتي يججدركها الشججم، فججان
 كججان فججي الشججياء شججيء ل نهايججة لكمججاله، ول غايججة لحسججنه
 وجماله وبهائه، وهو فوق الكمججال والبهججاء والجمججال، وليججس
 في الوجود كمججال، ول حسججن، ول بهججاء، ول جمججال إل صججادر



 من جهته، وفائض من قبله، فمن فقد إدراك ذلججك الشججيء بعججد
 إن تعرف به، فل محالة أنهما ما دام فاقد له، يكون فججي ألم ل
 نهاية لها، كما أن من كان مدركاً له علجى الججدوام، فجانه يكججون
 في لذة ل انفصام لهججا، وغبطججة ل غايججة لهججا ورائهججا، وبهجججة

وسرور ل نهاية لهما.
وقد تبين له أن الموجود الواجب الوجود.

 متصف بأوصاف الكمججال كلهججا، ومنججزه عججن الصججفات النقججص
وبريء منها.

 وتبين له أن الشيء الذي به يتوصل إلى أدركججه أمججر ل يشججبه
 الجسام، ول يفسد لفسادها؛ فظهر له بججذلك أن مججن كججانت لججه
 مثل هذه الذات، المعدة لمثل هذا الدراك؛ فانه إذا أطرح البدن
 بالموت؛ فإما أن يكون قبل ذلك - في مدة تصريفه للبججدن - لججم
 يتعرف قط بهذا الموجود الواجب الوجود؛ ول اتصججل بججه؛ ول
 سمع عنه؛ فهذا إذا فارق البججدن ل يشجتاق إلجى ذلجك الموجججود

ول يتألم لفقده.
 واما جميع القوى الجسمانية، فانها تبطججل ببطلن الجسججم؛ فل
 تشتاق أيضاً إلجى مقتضججيات تلجك القججوى، ول تحجن إليهججا، ول

تتألم لفقدها.
 وهذه حال البهائم غير الناطقة كلها: سواء كججانت مججن صججورة

النسان أو لم تكن.
 واما إن يكون قبل ذلك - في مجدة تصجريفه للبجدن - قجد تعجرف
 بهججذا الموجججود، وعلججم مججا هججو عليججه مججن الكمججال والعظمججة
 والسلطان والحسججن إل انججه أعججرض عنججه واتبججع هججواه، حججتى



 وافته منيته وهو على تلجك الحججال، فيحجرم المشججاهدة، وعنججده
الشوق إليها فيبقى في عذاب طويل، وألم ل نهاية لها.

 فأما من يتخلص من تلك اللم بعججد جهججد طويججل، ويشججاهد مججا
 تشوق إليه قبل ذلك، واما أن يبقججى فججي آلمججه بقججاءً سججرمدياً،

بحسب استعداده لكل واحد من الوجهين لحياته الجسمانية.
 واما من تعرف بهذا الموجود الواجب الوجود، قبل أن يفججارق
 البدن، واقبل بكليتججه عليججه والججتزم الفكججرة فججي جللججه وحسججن
 بهائه، ولم يعرض عنه حتى وافته منيته، وهذا على حال مججن

القبال والمشاهدة بالفعل.
 فهذا إذا فارق البدن بقي في لذة ل نهاية لها، وغبطة وسرور
 وفرح دائم، لتصال مشاهدته لذلك الموجود الواجب الوجججود،
 وسلمة تلك المشاهدة من الكدر والشججوائب؛ ويججزول عنججه مججا
 تقتضيه هذه القوى الجسمانية من المور الحسية التي هججي -

بالضافة إلى تلك الحال - ألم وشرور وعوائق.
 فلمججا تججبين لججه أن كمججال ذاتججه ولججذتها إنمججا هججو بمشججاهدة ذلجك
 الموجود الواجب الوجود علججى الججدوام، مشججاهدة بالفعججل أبججداً،
 حتى ل يعرض عنه طرفة عين لكججي تججوافيه منيتججه، وهججو فجي

حال المشاهدة بالفعل، فتتصل لذته دون أن يتخللها ألم.
 ثم جعل يتفكر كيف يتأتى له دوام هذه المشاهدة بالفعل، حججتى
 ل يقع منه أعراض فكان يلزم الفكججرة فججي ذلججك الموجججود كججل
 سجججاعة، فمجججا هجججو إل يسجججنح لبصجججره محسجججوس مجججا مجججن
 المحسوسججات، أو يخججرق سججمعه صججوت بعججض الحيججوان، أو
 يتعرضه خيال من الخيالت، أو يناله ألم في أحد اعضججائه، أو
 يصيبه الجوع أو العطش أو الججبرد أو الحججر، أو يحتججاج القيججام



 لدفع فضوله؛ فتختججل فكرتججه، ويججزول عمججا كججان فيججه، ويتعججذر
 عليه الرجوع إلى مجا كججان عليججه مجن حججال المشجاهدة، إل بعججد

جهد.
 وكان يخاف أن تفاجأه منيته وهو في حال العراض، فيفضي

إلى الشقاء الدائم، وألم الحجاب.
فساءه حاله ذلك، وأعياء الدواء.

 فجعججل يتصججفح أنججواع الحيوانججات كلهججا، وينظججر أفعالهججا ومججا
 تسعى فيه، لعله يتفطن في بعضها أنها شعرت بهذا الموجود،

وجعلت تسعى نحوه، فيتعلم منها ما يكون في سبب نجاته.
 فرآها كلها إنما تسعى في تحصيل غذائها، ومقتضى شهواتها
 من المطعوم والمشروب والمنكوح، والستظلل والسججتدفاء،
وتجد في ذلك ليلها ونهارها إلى حين مماتها وانقضاء مدتها.
 ولم ير شيئاً منها ينحرف عن هذا الرأي، ول يسعى لغيره في
 وقت من الوقات، فبان له بذلك أنها لم تشججعر بججذلك الموجججود
 ول اشتاقت إليه، ول تعرفججت إليججه بججوجه مججن الوجججوه، وأنهججا

كلها صائرة إلى العدم، أو إلى حال شبيه بالعدم.
 فلما حكم على ذلك بالحيوان، علم أن الحكم على النبات أولى،

إذ ليس للنبات من الدراكات إل بعض ما للحيوان.
 وإذا كان الكمل إدراكاً لم يصججل إلججى هججذه المعرفججة، فججالنقص
 إدراكاً أحرى أن ل يصل، مع انججه رأى أيضججاً أن أفعججال النبججات

كلها ل تتعدى الغذاء والتوليد.
 ثم انه بعد ذلك نظر إلى الكواكب والفلك فرآها كلهججا منتظمججة
 الحركات، جارية على نسق؛ ورآها شفافة ومضيئة بعيدة عن
 قبول التغيير والفساد، فحدس حدساً قوياً أن لهججا ذوات سججوى



 أجسججامها، تعججرف ذلججك الموجججود الججواجب الوجججود، وأن تلججك
 الذوات العارفة ليسججت بأجسججام، ول منطبعججة فججي أجسججام مثججل
 ذاتججه، هججو، العارفججة، وكيججف ل يكججون لهججا مثججل تلججك الججذوات
 البريئة عن الجسمانية، ويكون لمثله على ما به مججن الضججعف
 وشججدة الحتيججاج إلججى المججور المحسوسججة، وأنججه مججن جملججة
 الجسام الفاسدة? ومع ما به من النقص، فلجم يعقجه ذلجك عجن
 أن تكون ذاته بريئة عن الجسام ل تفسد، فتججبين لججه بججذلك أن
 الجسام السماوية أولى بذلك، وعلم أنها تعرف ذلك الموجججود
 الواجب الوجود وتشاهد على الدوام بالفعل، لن العوائق التي
 قطعت به هو عن الدوام المشاهدة من العوارض المحسوسة،

ل يوجد مثلها للجسام السماوية.
 ثم انه تفكر: لم اختص هججو مججن بيججن سججائر أنججواع الحيوانججات

بهذه الذات التي أشبه بها الجسام السماوية.
 وقد كان تبين له أولً من آمر العناصر واستحالة بعضججها إلججى
 بعض، وأن جميع ما على وجه الرض ل يبقى على صججورته؛
 بل الكون والفساد متعاقبان عليه أبداً، وأن أكثر هذه الجسججام
 مختلطة مركبة من أشياء متضادة، ولذلك تججؤول إلججى الفسججاد،
 وانه ل يوجد منه شيء صجرفاً، ومججا كججان منهججا قريبججاً مججن أن
 يكون صرفاً خالصاً ل شائبة فيه، فهججو بعيججد عجن الفسججاد جججداً
 مثل الذهب والياقوت، وأن الجسججام البسججيطة صججرفة، ولججذلك

هي بعيدة عن الفساد، والصور ل تتعاقب عليها.
 وتججبين لججه هنالججك أن جميججع الجسججام الججتي فججي عججالم الكججون
 والفساد، منها ما تتقججوم حقيقتهججا بصججورة واحججدة زائدة علججى



 معنى الجسمية - وهجذه هجي السطقسججات الربجع - ومنهججا مججا
تتقوم حقيقتها أكثر من ذلك كالحيوان والنبات.

 فما كان قوام حقيقته بصور أقل، كانت أفعاله أقل، وبعده عججن
 الحياة أكثر، فان عدم الصورة جملجة لجم يكجن فيجه إلجى الحيجاة
 طريق، وصار في حال شججبيه بالعججدم، ومججا كججان قججوام حقيقتججه
 بصور أكثر، كانت أفعاله أكثر، ودخوله في حال الحيججاة أبلججغ؛
 وان كانت تلك الصورة بحيث ل سججبيل إلججى مفارقتهججا لمادتهججا
 التي اختصت بهجا كججانت الحيجاة حينئذ كامجل الظهجور والكمجال

والقوة.
 فالشيء العديم للصورة جملة هو الهيولى والمادة، ول شججيء
 من الحياة فيها وهي شبيهة بالعدم، والشيء المتقوم بصججورة
 واحدة هي السطقسات الربع وهججي فججي أول مراتججب الوجججود
 في عالم الكون والفساد ومنها تججتركب الشججياء ذوات الصججور

الكثيرة.
 وهذه السطقسججات ضججعيفة الحيججاة جججداً، إذ ليسججت تتحججرك إل
 حركة واحدة، وانما كانت ضعيفة الحيججاة لن لكججل واحججد منهججا
 ضداً ظاهر العناد يخالفه في مقتضى طبيعته، ويطلب أن يغيججر

صورته.
 فوجوده لذلك غير متمكن، وحياته ضعيف، والبات أقوى حياة

منه والحيوان أظهر حياة منه.
 وذلك أن ما كان من هذه المركبات تغلب عليه طبيعة أسطقس
 واحد، فلقوته فيججه يغلججب طبججائع السطقسججات الباقيججة، ويبطججل
 قواها، ويصير ذلك المركججب فججي حكججم السججطقس الغججالب، فل
 يسججتأهل لججل ذلججك مجن الحيججاة آل شججيئا يسجيراً، كمججا إن ذلجك



 السطقس ل يستأهل من الحياة إل يسيراً ضعيفاً وما كان مججن
 هذه المركبات ل تغلب عليه طبيعة أسطقس واحججد منهججا، فججان
 السطقسات تكون فيه متعادلة متكافئة، فإذن ل يبطل لحدهما
 الخر قوة الخر بأكثر مما يبطل ذلججك الخججر قججوته، بججل يفعججل
 بعضجججها فجججي بعجججض فعلً متسجججاوياً، فل يكجججون فعجججل أحجججد
 السطقسات أظهر فيه، ول يستولي عليه أحدها، فيكجون بعيجد
 الشججبه مججن كججل واحججد مججن السطقسججات، فكججأنه ل مضججادة

لصورته، فيستأهل الحياة بذلك.
 ومتى زاد هذا العتدال وكجان أتجم وأبعجد مجن النحجراف، كجان

بعده عن أن يوجد له ضد أكثر، وكانت حياته أكمل.
 ولما كان الروح الحيواني الذي مسكنه القلب، شديد العتدال،
 لنه ألطف من الرض والماء وأغلظ من النار والهواء، صار
 في حكم الوسججط ولججم يضججاده شججيء مججن السطقسججات مضججادة

بينه.
 فاستعد بذلك الصورة الحيوانية، فرأى أن الواجب إلى ذلك أن
 يكون أعدل ما فججي هججذه الرواح الحيوانيججة مسججتعداً لتمججم مججا
 يكون مججن الحيججاة فججي عججالم الكججون والفسججاد، وأن يكججون ذلججك
 الروح قريباً من أن يقال أنه ل ضد لصورته، فيشبه لذلك هذه
 الجسام السججماوية الججتي ل ضججد لصججورها؛ ويكججون روح ذلججك
 الحيججوان، وكججأنه وسججط بالحقيقججة بيججن السطقسججات الججتي ل
 تتحرك إلى جهة العلو على الطلق، ول إلى جهة السججفل، بججل
 لو أمكن أن يجعل في وسط المسججافة بيججن المراكججز وأعلججى مججا
 تنتهي إليه النار في جهة العلو ولم يطرأ عليججه الفسججاد، لثبججت

هناك ولم يطلب الصعود ول نزول.



 ولججو تحججرك فججي المكججان، لتحججرك حججول الوسججط كمججا تتحججرك
 الجسججام السججماوية، ولججو تحججرك فججي الوضججع، لتحججرك علججى
 نفسه، وكجان كججروي الشججكل إذ ل يمكججن غيجر ذلججك، فجإذن هجو

شديد الشبه بالجسام السماوية.
 ولما كان قد اعتقد أن أحوال الحيوان، ولم ير فيها ما يظن به
 انه شعر بالموجود الواجب الوجود، وقد كان علم من ذاتها قد
 شعرت به، قطع ذلك علجى أنجه هجو الحيججوان المعتججدل الجروح،
 الشيبة بالجسام السماوية وتججبين لججو انججه نججوع مبججاين لسججائر
 الحيوان، وانه إنما خلق لغاية أخججرى، وأعججد لمججر عظيججم، لججم
 يعد له شيء مججن أنججواع الحيججوان، وكفججى بججه شججرفاً أن يكججون
 أحججس جزأيججه - وهججو الجسججماني - أشججبه الشججياء بججالجواهر
 السماوية الخارجة عججن عججالم الكججون والفسججاد، المنزهججة عججن

الحوادث النقص والستحالة والتغيير.
 وأما أشججرف جزأيججه، فهججو الشججيء الججذي بججه عججرف الموجججود
 الججواجب الوجججود، وهججذا الشججيء العججارف، أمججر ربججاني الهججي
 يستحيل ول يلحقه الفساد، ول يوصف بشيء مما توصف بججه
 الجسججام، ول يججدرك بشججيء مججن الحججواس، ول يتخيججل، ول
 يتوصجل إلجى معرفتجه بآلجة سجواه، بجل يتوصجل إليجه بجه؛ فهجو
 العارف والمعروف، والمعرفة؛ وهو العالم، والمعلوم، والعلم؛
 ل يتباين في شيء من ذلك، إذ التباين والنفصال مججن صججفات
 الجسام ولواحقها، ول جسم هنالك ول صفة جسججم ول لحججق
 بجسم! فلما تبين لججه الججوجه الججذي اختججص بججه مججن بيججن سججائر
 أصناف الحيوان بمشابهة الجسام السماوية، رأى إن الواجب

عليه أن يتقبلها ويحاكي أفعالها ويتشبه بها جهده.



 وكججذلك رأى أنججه بجججزئه الشججرف الججذي بججه عججرف الموجججود
 الواجب الوجود، فيجه شججبه مجا منججه مجن حيججث هجو منججزه عجن
 صفات الجسام، وكما أن الواجب الوجود منججزه عنهججا، فججرأى
 ايضاً انه يجب عليه أن يسعى في تحصيل صججفاته لنفسججه مججن
 أي وجه أمكن، وان يتخلق بأخلقه ويقتدي بأفعاله، ويجد في
 تنفيذ إرادته، ويسلم المر له، ويرضى بجميججع حكمججه، رضججى
 من قلبه ظاهراً وباطناً، بحيث يسر به وان كان مؤلماً لجسججمه

وضاراً به ومتلفتاً لبدنه بالجملة.
 وكججذلك رأى فيججه شججبهاً مججن سججائر أنججواع الحيججوان بجججزئه
 الخسججيس الججذي هججو مججن عججالم الكججون والفسججاد، وهججو البججدن
 المظلججم والكججثيف، الججذي يطججالبه بججأنواع المحسوسججات مججن
 المطعوم والمشروب والمنكوح، ورأى أيضاً أن ذلك البججدن لججم
 يخلق له عبثاً ول قرن به لمر باطل، ويجججب عليججه أن يتفقججده

ويصلح من شأنه.
هذا التفقد ل يكون منه إل بفعل يشبه أفعال سائر الحيوان.

 فاتجهت عنده العمال التي يجب عليججه أن يفعلهججا نحججو ثلثججة
أغراض: أما عمل يتشبه بالحيوان الغير الناطق.

واما عمل يتشبه به بالجسام السماوية.
واما عمل يتشبه به بالموجود الواجب الوجود.

 فالتشبه الول: يجب عليه من حيث البدن المظلم ذو العضاء
المنقسمة، والقوى المختلفة، والمنازع المتفننة.

 والتشبه الثاني: يجب عليه من حيث له الروح الحيواني الذي
مسكنه القلب، وهو مبدأ لسائر البدن، ولما فيه من القوى.



 والتشبه الثالث: يجب عليه من حيث هججو، أي: مججن حيججث هججو
الذات التي بها عرف ذلك الموجود الواجب الوجود.

 وكان أولً قد وقف على أن سعادته وفججوزه مججن الشججقاء، إنمججا
 هي في دوام المشاهدة لهذا الموجججود الججواجب الوجججود، حججتى

يكون بحيث ل يعرض بطرفة عين.
 ثم أنه نظر بالوجه الججذي يتججأتى لججه بججه هججذا الججدوام، فججأخر لججه
 النظر أنه يجب عليججه العتمججال فججي هججذه القسججام الثلثججة مججن
 التشبيهات: آما التشبه الول، فل يحصل له به شيء من هججذه
 المشاهدة، بل هو صارف عنها وعائق دونها، إذ هججو تصجرف
 فججي المججور المحسوسججة، والمججور المحسوسججة كلهججا حجججب
 معترضة دون تلك المشججاهدة؛ وانمججا احتيججج إلججى هججذا التشججبه
 لستدامة هذا الروح الحيواني الذي يحصل بججه التشججبه الثججاني

بالجسام السماوية.
 فالضرورة تدعو إليه من هذا الطريججق،ولججو كججان ل يخلججو مججن

تلك المضرة.
 واما التشبه الثاني، فيحصل له بججه حججظ عظيججم مججن المشججاهدة
 على الدوام، لكنها مشاهدة يخالطها شوب؛ اذ من يشاهد ذلججك
 النحو من المشاهدة على الدوام فهو مع تلججك المشججاهدة يعقججل

ذاته ويلتفت إليه حسبما يتبين بعد هذا.
 وامجججا التشجججبه الثجججالث، فتحصجججل بجججه المشجججاهدة الصجججرفة،
 والستغراق المحض الذي ل التفات فيه بوجه من الوجججوه ال
 إلى الموجود الواجب الوجود، والذي يشاهد هذه المشاهدة قد

غابت عنه ذات نفسه وفنيت وتلشت.



 وكذلك سججائر الججذوات، كججثيرة كججانت أو قليلججة، إل ذات الواحججد
الحق الواجب الوجود - جل وتعالى وعز.

 فلما تبين له أن مطلوبه القصى هو هذا التشبه الثججالث، وأنججه
 ل يحصل له إل بعد التمرن والعتمال مدة طويلججة فججي التشججبه
 الثجاني، وان هجذه المجدة ل تجدوم لجه بالتشجبه الول، وعلجم أن
 التشبه الول - وان كان ضرورياً، فانه عججائق بججذاته وان كججان
 معينججاً بججالعرض ل بالججذات لكنججه ضجروري- فججألزم نفسججه أن ل
 يجعل لها حظاً من هذا التشبه الول، إل بقدر الضرورة، وهي

الكفاية التي ل بقاء للروح الحيواني بأقل منها.
 ووجد ما تدعو إليججه الضججرورة فجي بقججاء هججذا الججروح أمريججن:
 أحدهما: ما يمده من الداخل، ويخلف عليه بدل ما يتخلججل منججه

وهو الغذاء.
 والخر: ما يقيه من الخججارج، ويججدفع عنججه وجججوه الذى: مججن
 البرد والحر والمطر ولفح الشمس والحيوانات المؤذية ونحو

ذلك.
 ورأى أنه إن تناول ضرورية من هذه جزافاً كيفما اتفق، ربما

وقع في السرف واخذ فوق الكفاية.
 فكان سعيه على نفسه من حيث ل يشعر، فججرأى أن الحججزم لججه
 أن يفجججرض لنفسجججه فيهجججا حجججدوداً ل يتعجججداها، ومقجججادير ل
 يتجاوزها، وبأن له الفرض يجب أن يكون في جنس ما يتغذى

به.
 وأي شججيء يكججون وفججي مقججداره وفججي المججدة الججتي تكججون بيججن

العبادات إليه.



 فنظر أولً إلى أجناس ما به يتغذى، فرآها ثلثة أضرب: أولً:
 أما نبات لم يكمل بعد نضجه ولم ينته إلى غايججة تمججامه، وهججي

أصناف البقول الرطبة التي يمكن الغتذاء بها.
 ثانياً: واما ثمرات النبات الذي تم وانتهى وأخرج بذرة ليتكون
 منه أخر من نججوعه حفظججاً لججه، وهجي أصججناف الفججواكه رطبهججا

ويابسها.
 ثالثاً: واما حيوان من الحيوانات التي يتغذى بهججا: أمججا البريججة

واما البحرية.
 وكججان قججد صججح عنججده أن هججذه الجنججاس كلهججا، مججن فعججل ذلججك
 الموجود الواجب الوجود الذي تبين له أن سعادته فججي القججرب
 منه، وطلب التشبه به، ول محالة أن الغتذاء بها مما يقطعها
عن كمالها ويحول بينها وبين الغاية القصوى المقصودة بها.

فكان ذلك اعتراض على فعل الفاعل.
وهذا العتراض مضاد لما يطلبه من القرب منه والتشبه به.

 فرأى أن الصواب كان له لو أمكن أن يمتنع عن الغججذاء جملججة
 واحدة، لكنه لما لم يمكنه ذلك، لنه أن امتنع عنه أل ذلك إلججى
 فساد جسمه، فيكون ذلك اعتراضاً على فاعله أشد مججن الول،
 إذ هو أشرف من تلك الشياء الخر التي يكون فسججادها سججبباً

لبقائه.
 فاسججتهل أيسججر الضججررين، وتسججامح فججي اخججف العتراضججين،
 ورأى إن يأخذ مججن هججذه الجنججاس إذا عججدمت آيهججا تيسججر لججه،

بالقدر الذي يتبين له بعد هذا.
 فأما إن كانت كلها موجودة فينبغي له حينئذ إن يتثبت ويتخيججر
 منها ما لم يكن في أخذه كبير اعتراض على فعل فاعل، وذلججك



 مثل لحوم الفواكه التي قد تناهت في الطيب، وصججلح مججا فيهججا
 لتوليد البزر على الشرط التحفظ على ذلك البزر، بان ل يججأكله
 ول يفسده ول يلقيه في موضع ل يصلح للنبات، مثججل الصججفاة

والسبخة ونحوهما.
 فان تعذر عليه وجود مثججل هججذه الثمججرات ذات الطعججم الغججاذي،
 كالتفاح والكمثرى والجججاص ونحوهججا، كججان لججه عنججد ذلججك إن
 يأكل آما الثمرات التي ل يغجذو منهجا إل نفجس الجبزر، كجالجوز

والقسطل، واما من البقول التي لم تصل بعد حد كمالها.
 والشرط عليججه فججي هججذين لن يقصججد أكثرهججا وجججوداً وأقواهججا

توليداً، وان ل يستأصل أصولها ول يفني بزرها.
 فججان عججدم هججذه، فلججه أن يأخججذ مججن الحيججوان آو مججن بيضججه،

والشرط عليه من الحيوان إن يأخذ من أكثره وجوداً،
ويستأصل منه نوعاً بأسره.

هذا ما رأى في جنس ما يتغذى به.
 واما المقدر فرأى أن يكججون بحسججب مججا يسججد خلججة الجججوع ول

يزيد عليها.
 واما الزمان الذي بين كل عودتين، فرأى انججه إذا اخججذ حججاجته
 مجن الغججذاء، أن يقيجم عليجه ول يتعجرض لسجواه، حجتى يلحقجه
 ضعف يقطع به بعججض العمججال الججتي تجججب عليججه فججي التشججبه

الثاني، وهي التي يأتي ذكرها بعد هذا.
 فأما ما تدعو إليججه الضجرورة فجي بقجاء الجروح الحيججواني ممجا
 يقيججه مججن خججارج، فكججان الخطججب فيججه يسججيراً: إذ كججان مكتسججياً
 بالجلود، وقد كان له مسكن يقيججه ممججا يججرد عليججه مججن خججارج،



 فاكتفى بذلك ولم يرى الشتغال به، والتزم في غذائه القجوانين
التي رسمها لنفسه، وهي التي تقدم شرحها.

 ثم اخججذ فججي العمججل الثججاني، وهججو التشججبه بالجسججام السججماوية
 والقتداء بها، والتقبل أوصججافها، فانحصجرت عنجده فجي ثلثججة
 أضرب: الضرب الول: أوصاف لها بالضججافة إلججى مججا تحتهججا
 من عالم الكون والفساد، وهججي مججا تعطيججه إيججاه مججن التسججخين
 بالذات، آو التبريد بالعرض، والضاءة والتلطيججف والتكججثيف،
 إلى سائر ما تفعل فيججه مججن المججور الججتي بهججا يسججتعد لفيضججان

الصور الروحانية عليه من عند الفاعل الواجب الوجود.
 والضرب الثاني: أوصاف لهججا فججي ذاتهججا، مثججل كونهججا شججفافة
 وناصججعة وطججاهرة منزهججة عججن الكججدر وضججروب الرجججس،
 ومتحركة بالستدارة بعضها على مركز نفسها، وبعضها على

مركز غيرها.
 والضرب الثالث: أوصاف لها بالضافة إلى الموججود الجواجب
 الوجود، مثجل كونهججا تشجاهد مشجاهدة دائمجة، وتعجرض عنجه،
 وتتشوق إليه، وتتصرف بحكمه، وتتسخر فججي تتميججم إرادتججه،

ول تتحرك إل بمشيئته وفي قبضته.
فجعل يتشبه بها جهده في كل من هذه الضرب الثلثة.

 آما الضرب الول: فكان تشججبه بهججا فيججه: إن ألججزم نفسججه إن ل
 يرى ذا حاجة آو عاهة آو مضرة، أو ذا عائق من الحيوان أو

النبات، وهو يقدر على أزالتها عنه إل ويزيلها.
 فمتى وقع بصره على نبات قد حجبه عججن الشججمس حججاجب آو
 تعلق به نبات آخر يؤذيه، أو عطش عطشاً يكججاد يفسججده، أزال



 عنه ذلك الحججاجب إن كججان مججا يججزال، وفصججل بينججه وبيججن ذلججك
المؤذي بفاصل ل يضر المؤذي، وتهده بالسقي ما أمكنه.

 ومتى وقع بصججره علججى حيججوان قججد أرهقججه سججبع آو نشججب بججه
 ناشب، آو تعلق به شوك، آو سقط على عينيه آو آذنيه شججيء
 يؤذيه، آو مسه ظمأ آو جوع، تكفل بإزالة ذلك كله عنه جهججده

واطعمه وسقاه.
 ومتى وقع بصره على ماء يسججيل إلججى سججقي نبججات أو حيججوان
 وقد عاقه عن ممره ذلك عائق، من حجر سقط فيه، آو جججرف

انهار عليه، ازال ذلك كله عنه.
 وما زال يمعن في هذا النوع من ضروب التشبه حتى بلغ فيججه

الغاية.
 واما الضرب الثاني: فكان تشبهه بها فيه إن الججزم نفسججه دوام
 الطهارة وإزالة الدنس والرجس عن جسمه والغتسال بالماء
 فججي اكججثر الوقججات، وتنظيججف مججا كججان مججن أظججافره واسججنانه
 ومغابن بدنه، وتطيبها بما أمكن من طيبججات النبججات وصججنوف
 الدهون العطرة، وتعهد لباسه بالتنظيف والتطييججب حججتى كججان

يتلل حسناً وجمالً ونظافة وطيباً.
 والتزم مع ذلك ضججروب الحركججة علججى السججتدارة: فتججارةً كججان
 يطوف بالجزيرة، ويدور على ساحلها ويسيح باكنافها، وتارةً
 كان يطوف ببيته، او ببعض الكدى أدوارا معدوده: آما مشججياً،

آما هرولة؛ وتارة يدور على نفسه حتى يغشه عليه.
 وامججا الضججرب الثججالث: فكججان تشججبهه بهججا فيججه، إن كججان يلزم
 الفكرة فججي تلججك الموجججود الججواجب الوجججود، ثججم يقطججع علئق

المحسوسات.



 ويغمض عينيه، ويسد أذنيه، ويضرب جهده عن تتبع الخيال،
 ويروم بمبلغ طاقته إن ل يفكر في شيء سواه، ول يشترك به
 احداً ويستعين على ذلك بالسججتدارة علججى نفسججه والسججتحثاث

فيها.
 فكان اذا اشتد في الستدارة، غابت عنه جميججع المحسوسججات،
 وضججعف الخيججال وسججائر القججوى الججتي إلججى اللت الجسججمانية،
 وقوي فعجل ذاتججه - الجتي هجي بجريئة مججن الجسجم - فكجانت فجي
 بعججض الوقججات فكرتججه قججد تخلججص عججن الشججوب ويشججاهد بهججا
 الموجججود الجواجب الوججود، ثجم تكجر عليجه القججوى الجسجمانية

فتفسد عليه حاله، وترده إلى اسفل السافلين.
 ويعود من ذي قبل، فجان لحقججه ضججعف يقطججع بججه عجن غرضججه

تناول بعض الغذية عن الشرائط المذكورة.
 ثم انتقل إلى شأنه من التشججبه بالجسججام السججماوية بالضججرب

الثلثة المذكورة.
 ودأب على ذلك مجدة وهجو يجاهجد قجواه الجسجمانية وتجاهجده،
 وينازعها وتنازعه في الوقات التي يكون له عليهججا الظهججور،
 وتتخلص فكرته عن الشوب، يلوح له شججيء مججن أحججوال أهججل

التشبه الثالث.
 ثم جعل يطلب التشبه الثالث، ويسعى في تحصيله، فينظر فججي

صفات الموجود الواجب الوجود.
 وقد كان تبين له أثناء نظره العلمي قبججل الشججروع فججي العمججل،

إنها على ضربين: آما صفة ثبوت: كالعلم والقدرة والحكمة.
 واما صففة سلب: كتنزه عن الجسمانية وعن صفات الجسججام

ولواحقها، وما يتعلق بها، ولو على بعد.



 وان صفات الثبوت يشترط فيها هذا التنزيه حتى ل يكون فيها
 شيء من صفات الجسام التي من جملتهججا الكججثرة، فل تتكججثر
 ذاته بهذه الصفات الثبوتية، ثججم ترجججع كلهججا إلججى معنججى واحججد

هي حقيقة ذاته.
فجعل يطلب كيف يتشبه به في كل واحد من هذين الضربين.

 آما صفات الجاب، فلما علم انها كلها راجعة إلى حقيقة ذاته،
 وانه ل كثرة فيهججا بججوجه مججن الوجججوه، إذ الكججثرة مججن صججفات
 الجسام؛ وعلم إن علمه بذاته؛ ليججس معنججى زائداً علججى ذاتججه،
 بل ذاته هي علمه لذاته؛ وعلمه بذاته هو ذاتججه، تججبين لججه انججه
 إن أمكنه هو إن يعلم ذاته، فليس ذلك العلم الذي علم بججه ذاتججه
 معنى زائداً على ذاته، بججل هجو هججو! فجرأى إن التشجبه بجه مججن
 صفات الجاب، هو ان يعلمه فقط دون إن يشرك به شججيئاً مججن

صفات الجسام؛ فاخذ نفسه بذلك.
 وامججا صججقات السججلب، فانهججا كلهججا راجعججة إلججى التنججزه عججن

الجسمية.
فجعل يطرح اوصاف الجسمية عن ذاته.

 وكان قد طرح منها كثيراً في رياضته المتقدمة التي كان ينحو
بها بالتشبه بالجسام السماوية.

 إل انه أبقى منها بقايججا كججثيرة: كحركججة السججتدارة - والحركججة
 مججن أخججص صججفات الجسججام - وكججل العتنججاء بججأمر الحيججوان

والنبات والرحمة لها، والهتمام بإزالة عوائقها.
 فان هذه أيضاً مجن صجفات الجسجام، إذ ل يراهجا أولً إل بقجوة

جسمانية، ثم يكدح بأمرها بقوة جسمانية أيضاً.



 فاخذ في طرح ذلك كله عن نفسه، إذ هي بجملتها مما ل يليق
بهذه الحالة التي يطلبها الن.

 وما زال يقتصر على السكون في قصر مغارته مطرقاً، غاضججاً
 بصره، معرضاً عن جميع المحسوسججات والقججوى الجسججمانية،
 مجتمع الهم والفكرة في الموجود الواجب الوجود وحججده دون
 شججركه؛ فمججتى سججنح بخيججاله سججانح سججواه، طججرده عججن خيججاله
 جهده، ودافعه وراض نفسه على ذلك، ودأب فيه مدة طويلججة،

بحيث تمر عليه عدة أيام ل يتغذى فيها ول يتحرك.
 وفججي خلل شججدة مجاهججدته هججذه ربمججا كججانت تغيججب عجن ذكججره
 وفكره جميع الشياء إل ذاتججه، فانهججا كججانت ل تغيججب عنججه فججي
 وقجججت اسجججتغراقه بمشجججاهدة الموججججود الول الحجججق الجججواجب

الوجود.
 فكان يسوءه ذلك، ويعلم انججه شججوب فججي المشججاهدة المحضججة،

وشركه في الملحظة.
 ومازال يطلب الفناء عن نفسه والخلص في مشججاهدة الحججق
 حتى تأتى له ذلك، وغابت عن ذكره وفكره السموات والرض
 وما بينهما، وجميججع الصججور الروحانيججة والقججوى الجسججمانية،
 وجميع القججوى المفارقجة للمجواد، والجتي هجي الججذوات العججارفه
 بالموجود الحق؛ وغابت ذاته في جملة تلك الججذوات، وتلشججى
 الكججل واضججمحل، وصججار هبججاءً منثججوراً، ولججم يبقججى إل الواحججد

الحق الموجود الثابت الوجود.
 وهو يقول بقوله الذي ليس معنى زائداً على ذاته: "بسججم الجج
 الرحمن الرحيم" لمن الملك اليوم ل الواحد القهار صدق الجج



 العظيم ففهم كلمه وسمع ندائه ولم يمنعه عن فهمججه كججونه ل
يعرف الكلم، ول يتكلم.

 واسججتغرق فججي حججالته هججذه وشججاهد مججا ل عيججن رأت ول إذن
سمعت! ول خطر على قلب بشر.

 فل تعلق قلبك بوصف آمر لم يخطر على قلب بشر، فان كثيراً
 من المور التي تخطججر علججى قلججوب البشججر قججد يتعججذر وصججفه،
 فكيججف بججأمر ل سججبيل إلججى خطججورة علججى القلججب، ول هججو مججن
 عالمه ول من طوره!? ولست أعني بجالقلب جسجم القلجب، ول
 الروح التي في تجويفه بل أعني صورة تلججك الججروح الفائضججة
 بقواها على بدن النسان، فان كججل واحججد مججن هججذه الثلثججة قججد
 يقال له قلب ولكن ل سبيل لخطور ذلك المججر علججى واحججد مججن

هذه الثلثة، ول يتأتى التعبير إل عما الخطر علها.
 ومججن رام التعججبير عججن تلججك الحججال، فقججد رام مسججتحيلً وهججو
 بمنزلججة مججن يريججد أن يججذوق اللججوان مججن حيججث هججي اللججوان،

ويطلب أن يكون السواد مثلً حلواً أو حامضاً.
 لكنا، مع ذلك، ل نخيلك عن إشارات نومئ بها إلى مججا شججاهده
 من عجائب ذلك المقام، على سبيل ضرب المثل، ل على سبيل

قرع باب الحقيقية.
إذ ل سبيل إلى التحقق بما في ذلك المقام إل بالوصول إليه.

 فأصغ الن بسمع قلبك، وحدق ييصجر إلججى مججا أشججير بججه اليججك
 لعلك أن تجد منججه هججدياً يلقيججك علججى جججادة الطريججق! وشججرطي
 عليك أن ل تطلب مني في هججذا الججوقت مزيججد بيججان بالمشججافهة
 علججى مججا أودعججه هججذه الوراق فججان المجججال ضججيق، والتحكججم

باللفاظ على آمر ليس من شأنه أن يلفظ به خطر.



 فأقول: انه لما فني عن ذاتهوعن جميججع وعججن جميججع الججذوات
 ولم ير في الوجود إل الواحد القيوم، وشاهد ما شاهد، ثم عاد
 إلى ملحظة الغيججار عنججدما آفججاق مججن حالججة تلججك الججتي شججبيه
 بالسكر، خطر بباله انه ل ذات له يغاير بها ذات الحججق تعججالى،
 وان حقيقة ذاته هي ذات الحق، وان الشججيء الججذي كججان يظججن
 أولً انه ذات المغايرة لذات الحق، ليس شيئاً في الحقيقججة، بججل
 ليس ثم شيء إل ذات الحججق، وان ذلججك بمنزلججة نججور الشججمس

الذي يقع على الجسام الكثيفة فتراه يظهر فيها.
 فانه وان نسب إلججى الجسججم الججذي يظهججر فيججه، فليججس هججو فججي

الحقيقية شيئاً سوى نور الشمس.
 وان زال ذلك الجسم زال نوره، وبقي نججور الشججمس بحججاله لججم

ينقص عند حضور ذلك الجسم ولم يزد عند مغيبه.
 ومتى حدث جسججم يصجلح لقبججول ذلجك النججور، قبلجه، فجإذا عججدم
 الجسم عدم ذلك القبول، ولك يكن له معنججى، عنججده هججذا الظججن
 بما قد بان له من إن ذات الحججق، عججز وجججل، ل تتكججثر بججوجهه

من الوجوه، وأن علمه بذاته، وهو ذاته بعينها.
 فلزم عنده من هذا أن حصججل عنججده العلججم بججذاته، فقججد حصججلت

عنده ذاته، وقد كان حصل عنده العلم فحصلت عنده الذات.
 وهججذه الججذات ل تحصججل إل عنججد ذاتهججا، ونفججس حصججولها هججو

الذات؛ فإذن هو الذات بعينها.
 وكذلك جميع الذوات المفارقة للمادة العارفة بتلك الذات الحقه
 التي كان يراهجا أولً كجثيرة، وصجارت عنجده بهجذا الظجن شجيئاً

واحداً.



 وكادت هذه الشبه ترسخ في نفسه لول أن تداركه ال برحمته
 وتلفاه بهدايته، فعلم إن الشججبهة انمججا ثججارت عنججده مججن بقايججا

ظلمة الجسام، وكدورة المحسوسات.
 فجان الكجثير والقليججل والواحججد والوحججدة، والجمجع والجتمجاع،
 والفججتراق، هججي كلهججا مججن صججفات الجسججام، وتلججك الججذوات
 المفارقة العارفة بذات الحق، عز وجل، لبرائتهججا عجن المججادة،
 ل يجب إن يقال انها كثيرة، ول واحججدة، لن الكججثرة انمججا هججي
 مغججايرة الججذوات بعضججها لبعججض، والوحججدة أيضججاً ل تكججون إل

بالتصال.
 ول يفهججم شججيء مججن ذلججك إل فججي المعججاني المركبججة المتلبسججة

بالمادة.
 غير إن العبارة في هذا الموضع قد تضيق جداً لنك إن عبرت
 عن تلجك الجذوات المفارقجة بصجيغة الجمجع حسجب لفظنجا هجذا،

أوهم ذلك معنى الكثرة فيها، وهي بريئة عن الكثرة.
 وان أنت عبرت بصيغة الفراد، اوهم ذلك معنى التحاد، وهجو

مستحيل عليها.
 وكأني بمن يقف على هذا الموضع من الخفافيش الججذين تظلججم
 الشمس في أعينهم يتحججرك فجي سلسججلة جنججونه، ويقججول: لقججد
 افرطت في تدقيقك حتى انك قججد انخلعججت عججن غريججزة العقلء،
 واطرحت حكم معقجول، فجان مجن أحكجام العقجل إن الشجيء آمجا
 واحد واما كثير، فليتئد في غلوائه، وليكججف مججن غججرب لسججانه
 وليتهم نفسه، وليعتبر بالعالم المحسوس الخسججيس الججذي هججو
 أطباقه بنحو ما اعتبر به حي بن يقظان حيججث كججان بنظججر فيججه



 بنظر فيراه كثيراً كثرة ل تنحصر ول تدخل تحت حد، ثم ينظججر
فيه بنظر آخر، فيراه واحداً.

 وبقي في ذلك متردداً ولم يكنه إن يقطججع بأحججد الوصججفين دون
الخر.

 هذا فالعالم المحسوس منشأ الجمع والفججراد، وفيججه النفصججال
 والتصال، والتحيز والمغايرة، والتفاق والختلف، فما ظنججه
 بالعالم اللهي الذي ل يقال فيه كججل ول بعججض، ول ينطججق فججي
 أمره بلفظ من اللفاظ المسموعة، إل وتجوهم فيجه شجيء علجى
 خلف الحقيقة، فل يعرفه إل من شاهده؛ ول تثبت حقيقتججه إل

عند من حصل فيه.
 واما قوله: حتى انخلعت عجن غريجزة العقلء، واطرحججت حكججم

المعقول.
 فنحن نسلم لججه ذلججك، ونججتركه مججع عقلججه وعقلئه، فججان العقججل
 الذي يعنيه هو أمثججاله، انمججا هجو القججوة الناطقجة الجتي تتصججفح
 أشججخاص الموجججودات المحسوسججة، وتقتنججص منهججا المعنججى

الكلي.
 والعقلء الذين يعنيهججم، هججم ينظججرون مججن هججذا النظججر والنمججط
 الذي كلمنا فيه فوق هذا كله، فليسد عنه سمعه من ل يعججرف
 سوى المحسوسات وكلياتها، وليرجع إلى فريقه الذين "بسججم
 ال الرحمن الرحيم" يعملون ظججاهراً مججن الحيججاة الججدنيا. وهججم

عن الخرة هم غافلون. صدق ال العظيم.
 فان كنت ممن يقتنع بهذا النوع من التلويح والشججارة إلججى مجا
 في العالم اللهي، ول تحمل ألفاظاً من المعاني على مججا جججرت
 العادة بها في تحميلها إياه، فنحن نزيدك شيئاً مما شاهده حي



 بن يقظان في مقام أولي الصدق الذي تقدم ذكره، فتقججول: انججه
 بعض الستغراق المحض، والفنججاء التججام، وحقيقججة الوصججول،
 وشاهد للفلك العلى، الذي ل جسم له، ورأى ذاتجاً بججريئة عجن
 المادة، ليست هي ذات الواحد الحق، ول هي نفس الفلججك، ول
 هي غيرها؛ وكأنها صورة الشمس التي تظهججر فججي مججرآة مججن
 المججرائي الصججقيلة، فانهججا ليسججت هججي الشججمس ول المججرأة ول

غيرهما.
 وراى لذات ذلك الفلك المفارقة من الكمال والبهججاء والحسججن،
 ما يعظم عجن إن يوصجف بلسجان، ويجدق إن يكسجى بحجرف آو
 صوت، وراه في غاية من اللذة والسجرور، والغبطجة والفجرح،

بمشاهدة ذات الحق جل جلله.
 وشاهد ايضاً للفلك الذي يليه، وهو فلك الكواكب الثابتججة، ذاتججاً
 بريئة عن المادة أيضاً، ليست هي ذات الواحد الحق، ول ذات

الفلك العلى المفارقة، ول نفسه، ول هي غيرها.
 وكأنها صورة الشمس التي تظهر في المرآة قد انعكست إليها
 من مرآة أخرى مقابلة للشمس، ورأى لهذه الججذات ايضججاً مججن

البهاء والحسن واللذة مثل ما راى لتلك التي للفلك العلى.
 وشاهد ايضاً للفلك الذي يلي هذا، وهو فلك زحل ذاتججاً مفارقججة
 للمادة ليست هي شيئاً من الدواب التي شججاهدها قبلججه ول هججي
 غيرهججا؛ وكأنهججا صججورة الشججمس الججتي تظهججر فججي مججرآة قججد
 انعكست إليها الصورة من مرآة مقابلججة للشججمس؛ وراى لهججذه

الذات ايضاً مثل ما راى آمل قبلها من البهاء واللذة.
 ومازال يشاهد لكل فلك ذاتاً مفارقججة بججريئة عججن المججادة ليسججت
 هي شيئاً من الذوات التي قبلها ول هي غيرها وكأنها صججورة



 الشمس التي تنعكس من مرآة علجى مججرآة، علجى رتججب مرتبججة
بحسب ترتيب الفلك.

 وشاهد لكل ذات من هذه الذوات من الحسججن والبهججاء، واللججذة
 والفرح، ما ل عين رأت، ول أذن سمعت، ول خطر على قلججب

بشر.
 إلى أن انتهى إلى عالم الكون والفساد، وهو جميعه حشو فلك

القمر.
 فرأى له ذاتاً بريئة عن المججادة ليسجت شججيئاً مجن الججذوات الججتي

شاهدها قبلها، ول هي سواها.
 ولهذه سبعون ألف وجه، في كل وجه سبعون ألف فم، في كل
 فم سبعون ألف لسان، يسبح بها ذات الواحد الحق، ويقدسججها
 ويمجدها، ل يفتر؛ ورأى لهذه الذات، التي تججوهم فيهججا الكججثرة

وليست كثيرة، من الكمال واللذة، مثل الذي رآه لما قبلها.
 وكأن هذه الذات صورة الشمس التي تظهر في ماء مترجرج،
 وقد انعكست إليها الصورة من آخر المرايا الججتي انتهججى إليهججا
 النعكاس على الترتيب المتقدم من المرآة الولججى الججتي قججابلت

الشمس بعينها.
 ثم شاهد لنفسه ذاتاً مفارقة، لو جاز إن تتبعض ذات السججبعين

ألف وجه، لقلنا انها بعضها.
 ولول إن هذه الججذات حججدثت بعججد إن لججم تكججن، لقلنججا إنهججا هجي!
 ولول اختصاصججها ببججدنه عنججد حججدوثه، لقلنججا إنهججا لججم تحججدث!
 وشاهد فججي هججذه الرتبججة ذواتججاً، مثججل ذاتججه، لجسججام كججانت ثججم
 اضمحلت، ولجسام لم تزل معه في الوجود، وهي من الكججثرة



 في حد بحيجث ل تتنججاهى إن ججاز أن يقججال لهجا كججثيرة، أو هجي
كلها متحدة إن جاز إن يقال لها واحدة.

 وراى لذاته ولتلك الذوات التي في رتبته من الحسججن والبهججاء
 واللججذة غيججر المتناهيججة، مججا ل عيججن رأت ول أذن سججمعت، ول
 خطججر علججى قلججب بشججر، ول يصججفه الواصججفون، ول يعقلججه إل

الواصلون العارفون.
 وشاهد ذواتاً كثيرة مفارقة للمادة كأنها مرايا صججدئة، قججد ران
 عليها الخبث، وهي مع ذلججك مسججتدبرة للمرايججا الصججقيلة الججتي
 ارتسمت فيها صورة الشمس، ومولية عنها بوجوهها، وراى
 لهذه الذوات من القبح والنقص ما لم يقم بباله قط؛ وراها فججي
 ألم ل تنقضججي، وحسججرات ل تنمحججي؛ قججد أحججاط بهججا سججرادق
 العججذاب، وأحرقتهججا نججار الحجججاب، ونشججرت بمناشججير بيججن

النزعاج والنجذاب.
 وشاهد هنا ذواتاً سوى هذه المعذبة تلوح ثم تضمحل، وتنعقد
 ثم تنحل، فتثبت فيها وأنعججم النظججر إليهججا، فججرأى هججولً عظيمججاً
 وخطباً جسيماً، وخلقاً حثيثاً، وأحكاماً بليغججة، وتسججوية ونفخججاً

وإنشاء ونسخاً.
 فما هو إل إن تثبت قليلً، فعادت إليه حواسه، وتنبه من حججاله
 تلك التي كانت شبيهة بالغشي، وزلت قدمه عججن ذلججك المقججام،
 ولح له العالم المحسوس، وغججاب عنججه العججالم اللهججي: إذ لججم
 يكن اجتماعهما في حال واحدة، إذ الخرى والججدنيا كضججرتين،
 إن أرضجيت احجدهما أسجخطت الخجرى، فجان قلجت يظهجر ممجا
 حكيته من هذه المشاهدة، إن الذوات المفارقة إن كانت لجسججم
 دائم الوجود ل يفسد، كالفلك، كانت هي دائمة الوجججود؛ وان



 كانت لجسم يؤول إلى الفسججاد كججالحيوان النججاطق، فسججدت هججي
 واضمحلت وتلشت، حسبما مثلث بججه فججي المرايججا النعكججاس،
 فان الصورة ل ثبات لها إل ثبججات بثبججات المججرآة، فججإذا فسججدت
 المجرآة صجح فسجاد الصجورة واضجمحلت هجي؛ فجأقول لجك: مجا
 لسرع ما نسيت العهد، وحلت عججن الربججط، ألججم نقججدم إليججك إن
 مجال العبارة هنا ضيق، وان اللفاظ على كل حال تججوهم غيججر
 الحقيقة وذلك الذي توهمته إنما أوقعك فيه، إن جعلججت المثججال

والممثل به على حكم واحد من جميع الوجوه.
 ول ينبغججي أن يفعججل ذلججك فججي أصججناف المخاطبججات المعتججادة،
 فكيف ها هنا والشمس ونورها، وصورتها وتشكلها والمرايججا
 والصور الحاصلة فيها، كلها أمور غير مفارقة للجسججام، ول
 قججوام لهججا إل بهججا وفيهججا? فلججذلك افتقججرت فججي وجودهججا إليهججا

وبطلت ببطلنها.
 واما الذوات اللهية، والرواح الربانية، فانها كلها بريئة عججن
 الجسام ولواحقها ومنزهة غاية التنزيه عنها، فل ارتباط ول
 تعلججق لهججا بهججا، وسججواء بالضججافة إليهججا بطلن الجسججام أو
 ثبوتها، ووجودها أو عججدمها؛ وانمججا ارتباطهججا وتعلقهججا بججذات
 الواحججد الحججق الموجججود الججواجب الوجججود، الججذي هججو أولهججا
 ومبججدؤها وسججببها وموجججدها، وهججو يعطيهججا الججدوام ويمججدها
 بالبقاء والتسججرمد؛ ول حاجججة بهججا إلججى الجسججام بججل الجسججام

المحتاجة إليها.
 ولو جاز عدمها لعدمت الجسام فانها هي مبديها، كما انه لججو
 جاز إن تعدم ذات الواحد الحق - تعججالى وتقججدس عججن ذلججك؛ ل
 الجه إل هجو! - لعجدمت هجذه الجذوات كلهجا، ولعجدمت الجسجام،



 ولعدم العالم الحسي بآسره، ولم يبق موججود، إذ الكجل مرتبجط
بعضه ببعض.

 والعالم المحسوس وان كان تابعاً للعججالم اللهججي، شججبيه الظججل
 له؛ والعالم اللهي مستغن عنه وبريء منه فججانه مججع ذلججك قججد
 يسجتحيل فجرض عجدمه، إذ هجو ل محالجة تجابع للعجالم اللهجي،
 وانما فساده إن يبدل، ل إن يعدم بالجملة، وبذلك نطق الكتججاب
 العزيز حيثما وقع هذا المعنى منه في تسيير الجبال وتسييرها

كالعهن والناس كالفراش.
 وتكوير الشمس والقمر، وتفجيرالبحار يوم تبدل الرض غيججر

الرض والسموات.
 فهذا القدر هو الذي امكنني الن أن أشير إليك به فيما شججاهده
 حي بن يقظان في ذلك المقام الكريم فل تلتمججس الزيججادة عليججه

من جهة اللفاظ فان ذلك كالمعتذر.
 واما تمام خبره - فسأتلوه عليك إن شاء ال تعالى: وهججو انججه
 لما عاد إلى العالم المحسوس، وذلك بعد جول نجه حيجث ججال،
 سئم تكجاليف الحيجاة الجدنيا، واشجتد شجوقه إلجى الحيجاة الجدنيا،
 واشتد شوقه إلى الحياة القصوى، فجعل يطلب العود إلى ذلججك
 المقججام بججالنحو الججذي طلبججه أولً حججتى وصججل إليججه بأيسججر مججن
 السججعي الججذي وصججل بججه أولً ودام فيججه ثانيججاً مججدة أطججول مججن

الولى.
ثم عاد إلى عالم الحس.

 ثم تكلف الوصول إلى مقججامه بعججد ذلجك فكججان ايسججر عليججه مججن
الولى والثانية وكان دوامه أطول.



 وما زال الوصول إلى ذلك المقجام الكريجم يزيجد عليجه سجهولة،
 والدوام يزيد فيه طولً مدة بعد مدة، حتى صار يصل إليه متى
 شاء، ول ينفصل عنه إل مججتى شججاء؛ فكججان يلزم مقججامه ذلججك
 ول ينثني عنه إل لضرورة بدنه التي كان قد قللها، حججتى كججان

ل يوجد اقل منها.
 وهو في كل ذلك كله يريد إن يريحه ال عز وجل من كل بججدنه
 الذي يدعوه إلى مفارقة مقامه ذلك، فيتخلص إلى لذته تخلصاً
 دائماً، ويبرأ عما يجده من اللم عند العراض عن مقامه ذلك

إلى ضرورة البدن.
 وبقي على حالته تلك حتى أناف على سبعة أسابيع من منشئه

وذلك خمسون عاماً.
 وحينئذ اتفقت له صحبة أسال وكان مجن قصجته معججه مججا يجأتي

ذكره بعد هذا إن شاء ال تعالى.
 ذكروا: إن جزيرة قريبة من الجزيججرة الججتي ولججد بهججا حججي بججن
 يقظان على أحد القولين المختلفين على صججفة مبججدئه، انتقلججت
 إليه ملة مجن الملجل الصجحيحة المجاخوذه علجى بعجض النبيجاء

المتقدمين، صلوات ال عليهم.
 وكججانت ملججة محاكيججة لجميججع الموجججودات الحقيقيججة بالمثججال
 المضجروبة الجتي خيجالت تلجك الشجياء، وتثبجت رسجومها فجي
 النفوس، حسبما جرت به العجادة فجي مخاطبجة الجمهجور؛ فمجا
 زالت تلك الملة تنتشر بتلك الجزيرة وتقوى وتظهر، حتى قججام

بها ملكها وحمل الناس على التزامها.
 وكان قد نشأ بها فتيان من أهل الفضل والخير، يسمى أحدهما
 أسال والخر سلمان فتلقيا هذه الملة وقبلهججا احسججن قبججول،



 واخذ على أنفسججهما علججى بججالتزام جميججع شججرائعها والموظبججة
على جميع أعمالها، واصطحبا على ذلك.

 وكانججا يتفقهججان فججي بعججض الوقججات فيمججا ورد مججن ألفججاظ تلججك
 الشريعة في صفة الجج عججز وجججل وملئكتججه، وصججفات الميعججاد

والثواب والعقاب.
 فأما أسال فكان أشد غوصاً على البججاطن، وأكججثر عثججوراً علججى

المعاني الروحانية واطمع في التأويل.
 واما سلمان صاحبه فكان أكثر احتفاظاً بالظججاهر، وأشججد بعججداً
 عن التأويل، وأوقف عن التصرف والتأمل؛ وكلهما مجد فججي

العمال الظاهرة، ومحاسبة النفس، ومجاهدة الهوى.
 وكان فججي تلججك الشججريعة أقججوال تحمججل عججن العزلججة والنفججراد،
 وتدل على إن الفوز والنجاة فيهمججا؛ واقججوال أخججر تحمججل علجى

المعاشرة وملزمة الجماعة.
 فتعلق أسججال بطلججب العزلجة، ورججح القجول فيهجا لمججا كجان فجي
 طبججاعه مججن دوام الفكججرة، وملزمججة العججبرة، والغججوص علججى

المعاني، وأكثر ما كان يتأتى له أمله من ذلك بالنفراد.
 وتعلق سلمان بملزمة الجماعة، ورجح القول فيها لمججا كججان

في طباعه من الجبن عن الفكرة والتصرف.
 فكانت ملزمته الجماعججة عنججده ممججا يججدرأ الوسججواس، ويزيججل

الظنون المعترضة ويعيد من همزات الشياطين.
وكان اختلفهما في هذا الرأي سبب افتراقهما.

 وكان أسال قد سمع عن الجزيرة التي ذكر أن حي بججن يقظججان
 تكججون بهججا وعججرف مججا بهججا مججن الخصججب والمرافججق والهججواء



 المعتدل، وان النفراد بها يتججأتى لملتمسججه، فججأجمع إن يرتحججل
إليها ويعتزل الناس بها بقية عمره.

 فجمع ما كان له من المال، واشترى ببعضه مركباً تحمله إلججى
 تلججك الجزيججرة، وفججرق بججاقيه علججى المسججاكين، وودع صججاحبه
 سججلمان وركججب متججن البحججر؛ فحملججه الملحججون إلججى تلججك

الجزيرة؛ ووضعوه بساحلها؛ وانفصلوا عنها.
 فبقي أسال بتلك الجزيرة يعبد ال عز وجل؛ ويعظمه ويقدسه؛
 ويفكر في اسمائه الحسنى وصفاته العليا؛ فل ينقطع خججاطره؛

ول تتكدر فكرته.
 واذا احتاج إلى غذاء تناول من ثمرات تلك الجزيججرة وصججيدها

ما يسد بها جوعته.
 وأقام على تلك الحال مججدة وهججو فججي أتججم غبطججة وأعظججم أنججس

بمناجاة ربه.
 وكان كل يوم يشاهد من ألطافه ومزايا تحفة وتيسره عليه في

مطلبه وغذائه ما يثبت يقينه ويقر عينه.
 وكججان فججي تلججك المججدة حججي بججن يقظججان شججديد السججتغراق فججي
 مقامججاته الكريمججة؛ فكججان ل يججبرح عججن مغججارته إل مججرة فججي
 السبوع لتناول ما سنح من الغذاء، فلذلك لم يعثر عليه أسججال
 لول وهلة، بل كان يتطوف بأكناف تلك الجزيججرة ويسججبح فججي
 أرجائهججا، فل يججرى أنسججياً ول يشججاهد أثججراً فيزيججد بججذلك أنسججه
 وتنبسط نفسه لما كان قججد عججزم عليججه مججن التنججاهي فججي طلججب

العزلة والنفراد.



 إلى إن اتفق في بعض تلك الوقججات إن خججرج حججي بججن يقظججان
 للتماس غذائه وأسججال قججد ألججم بتلججك الجهججة، فوقججع بصججر كججل

منهما على الخر.
 فإمججا أسججال فلججم يشججك أنججه مججن العبججاد المنقطعيججن، وصججل تلججك

الجزيرة لطلب العزلة عن الناس كما وصل هو إليها.
 فخشي إن هو تعرض له وتعرف به إن يكون سججبباً فججي فسججاد

حاله وعائقاً بينه وبين أمله.
 واما حي بن يقظان فلم يدر ما هو، لنه لججم يججره علججى صججورة

شيء من الحيوانات التي كان قد عاينها قبل ذلك.
 وكان عليه مدرعة سججوداء مججن الشججعر والصججوف، فظججن إنهججا

لباس طبيعي.
فوقف يتعجب منه ملياً.

 وولى أسال هارباً منه خيفة أن يشغله عن حاله، فججاقتفى حججي
بن يقظان أثره لما كان في طباعه من البحث عن الحقائق.

فلما رآه يشتد في الهرب.
 خنس عنه وتوارى له، حتى ظن أسججال انججه قججد انصججرف عنججه

وتباعد من تلك الجهة.
 فشجججرع أسجججال فجججي الصجججلة والقجججراءة، والجججدعاء والبكجججاء،

والتضرع والتواجد، حتى شغله ذلك عن كل شيء.
 فجعل حي بن يقظان يتقرب منه قليلً قليلً، وأسال ل يشعر به
 حججتى دنججا منججه بحيججث يسججمع قراءتججه وتسججبيحه، ويشججاهد

خضوعه وبكائه.
 فسمع صوتاً حسناً وحروف منظمة، لم يعهد مثلها مججن شججيء

من أصناف الحيوان.



 ونظر إلى أشكاله وتخطيطه فرآه على صورته، وتججبين لججه أن
 المدرعة التي عليه ليست جلداً طبيعياً، وانما هي لباس متخججذ
 مثل لباسه هو، ولما رأى حسن خشوعه وتضرعه وبكائه لججم
 يشك في انه من الذوات العارفة بالحق؛ فتشوق إليه واراد إن
 يرى ما عنده، ومججا الججذي أوجججب بكججاءه وتضججرعه؛ فججزاد فججي
 الدنو منه حتى أحس به أسال؛ فاشتد فججي العججدو، واشججتد حججي
 بن يقظان في أثره حتى التحق بججه - لمججا كججان أعطججاه الجج مججن
 القوة والبسطة في العلم والجسم - فالتزمه وقبض عليه؛ ولججم

يمكنه من البراح.
 فلما نظر إليه أسال وهو مكتس بجلود الحيوان ذوات الوبار؛
 وشججعره قججد طججال حججتى جلججل كججثيراً منججه، ورأى مججا عنججده مججن
 سججرعة العججدو وقججوة البطججش، فجرق منججه فرقجاً شججديداً، وجعجل
 يسججتعطفه ويرغججب إليججه بكلم ل يفهمججه حججي بججن يقظججان ول

يدري ما هو، غير أنه يميز فيه شمائل الجزع.
 فكان يؤنسه بأصوات كان قد تعلمها من الحيوانات، ويجر يده

على رأسه، ويمسح أعطافه.
ويتملق إليه، ويظهر البشر والفرح به.

حتى سكن جأش أسال وعلم أنه ل يريد به سوءاً.
كان أسال قديماً لمحبته في علم التأويل.

قد تعلم أكثر اللسن، ومهر فيها.
 فجعل يكلم حي بن يقظان ويسائله عن شأنه بكل لسججان يعلمججه
 ويعالججج أفهججامه فل يسججتطيع، وحجي بججن يقظجان فجي ذلجك كلججه

يتعجب مما يسمع ول يدري ما هو.
غير أنه يظهر له البشر والقبول.



فاستغرب كل واحد منهما أمر صاحبه.
 وكججان عنججد أسججال مججن زاد كججان قججد اصججطحبه مججن الجزيججرة
 المعمورة، فقربه إلى حي بن يقظان فلم يدر مججا هججو، لنججه لججم

يكن شاهده قبل ذلك.
 فأكل منه أسال وأشار إليه ليأكل ففكر حي بن يقظان فيما كان
 ألزم نفسجه مجن الشجروط لتنجاول الغجذاء، ولجم يجدر اصجل ذلجك
 الشيء الذي قدم له ما هو، وهل يجوز له تناوله أم ل! فامتنع

عن الكل.
ولم يزل أسال يرغب إليه ويستعطفه.

 وقد كان اولع به حي بن يقظججان فخشججي إن دام علججى امتنججاعه
إن يوحشه، فاقدم على ذلك الزاد وأكل منه.

 فلما ذاقه واستطابه بدا له سوء ما صنع من نقض عهوده في
 شججرط غججذاء، ونججدم علججى فعلججه، وأراد النفصججال عججن أسججال
 والقبال على شأنه من طلب الرجوع إلى مقجامه الكريجم، فلمجا

تتأت له المشاهدة بسرعة.
 فرأى أن يقيم مع أسال في عالم الحس حتى يقف على حقيقججة
 شأنه، ول يبقي في نفسه هو نزوع إليه، وينصججرف بعججد ذلججك

إلى مقامه دون إن يشغله شاغل.
 فالتزم صحبة أسال ولما رأى أسال أيضاً انه ل يتكلم، آمن من
 غلججوائه علججى دينججه، ورجججا أن يعلمججه الكلم والعلججم والججدين،

فيكون له بذلك أعظم أجر وزلفى عند ال.
 فشججرع أسججال فججي تعليمججه الكلم أولً بججأن كججان يشججير لججه إلججى
 أعيان الموجودات وينطق بأسمائها ويكرر ذلك عليه ويحملججه



 على النطق، فينطق بها مقترناً بالشارة، حتى علمه السججماء
كلها، ودرجه قليلً قليلً حتى تكلم في أقرب مدة.

 فجعل أسال يسأله عن شأنه ومن أين صار إلى تلك الجزيججرة،
 فأعلمه حي بن يقظان انججه ل يججدري لنفسججه ابتججداء ول أبججاً ول
 أماً أكثر من الظبية التي ربته، ووصججف لججه شججأنه كلججه وكيججف

ترقى بالمعرفة، حتى انتهى إلى درجة الوصول.
 فلما سمع أسال منجه وصجف تلجك الحقجائق والجذوات المفارقجة
 لعالم الحس العارفة بذات الحق عز وجل، ووصفه ذلججك الحججق
 تعالى وجل بأوصافه الحسججنى، ووصججف لججه مجا أمكنججه وصجفه
 ممجججا شجججاهده عنجججد الوصجججول مجججن لجججذات الواصجججلين وألم
 المحجوبين، لم يشك أسال في أن جميججع الشججياء الججتي وردت
 في شريعته من أمر ال عز وجل، وملئكته، وكتبه، ورسججله،
 واليوم الخر، وجنته وناره، هي أمثلة هذه التي شاهدها حججي
 بن يقظان؛ فانفتججح بصججر قلبججه وانقججدحت نججار خطججره وتطججابق
 عنده المعقول والمنقول، وقربت عليه طرق التأويل، ولم يبججق
 عليه مشكل في الشرع إل تججبين لججه، ول مغلججق إل انفتججح، ول

غامض إل اتضح، وصار من أولى اللباب.
 وعند ذلك نظر إلجى حجي بججن يقظجان بعيججن التعظيججم والتجوقير،
 وتحقق عنده أنه من أولياء ال الذين ل خوف عليهججم ول هججم

يحزنون.
 فالتزم خدمته والقتداء بججه بإشججارته فيمججا تعججارض عنججده مججن

العمال الشرعية التي قد تعلمها في ملته.



 وجعل حي بن يقظان يستفصحه عن أمره وشأنه، فجعل أسال
 يصجف لجه شجأن جزيرتجه ومجا فيهجا مجن العجالم، وكيجف كجانت

سيرهم قبل وصول الملة اليهم.
 وكيف هي الن بعد وصولها إليهم، وصف لججه جميججع مججا ورد
 في الشريعة من وصف العالم اللهي، والجنة والنار، والبعججث

والنشور، والحشر والحساب، والميزان والصراط.
 ففهم حي بن يقظان ذلك كله ولم ير فيه شيء علججى خلف مججا

شاهده في مقامه الكريم.
 فعلم أن الذي وصف ذلك وجاء به محججق فججي وصججفه، صججادق
 في قججوله، ورسججول مججن عنججد ربججه؛ فججأمن بججه وصججدقه وشججهد

برسالته.
 ثججم جججاء يسججأله عمججا جججاء بججه مججن الفججرائض، ووضججعه مججن
 العبادات؛ فوصف له الصلة والزكججاة، والصججيام والحججج، ومججا
 أشبهها من العمال الظاهرة؛ فتلقى ذلك والتزمه، وأخذ نفسه

بأدائه امتثالً للمر الذي صح عنده صدق قوله.
 إل انه بقي في نفسه أمران كان يتعجب منهما ول يدري وجججه
 الحكمة فيهما: أحدهما - لما ضرب هذا الرسول المثال للناس
 فججي أكججثر مججا وصججفه مججن أمججر العججالم اللهججي، وأضججرب عججن
 المكاشججفة حججتى وقججع النججاس فججي أمججر عظيججم مججن التجسججيم،
 واعتقاد أشياء في ذات الحق هو منججزه عنهججا وبريججء منهججا?
 وكذلك في أمجر الثجواب والعقجاب! والمجر الخجر - لجم اقتصجر
 على هذه الفرائض ووظائف العبادات وأباح القتنججاء للمججوال
 والتوسع في المأكججل، حججتى بفججرغ النججاس بالشججتغال بالباطججل،



 والعراض عن الحق? وكان رأيه هو ل يتناول أحججد شججيئاً إل
ما يقيم به من الرمق؛ واما الموال فلم تكن لها عنده معنى.

 وكان يرى ما في الشرع من الحكام في أمر الموال: كالزكججاة
 وتشعبها، والبيوع والربا والحدود والعقوبات، فكان يسججتغرب
 هذا كله ويراه تطويلً، ويقول: إن الناس لو فهموا المر على
 حقيقتججه لعرضججوا عججن هججذه البواطججل، وأقبلججو علججى الحججق،
 واستغنوا عن هذا كله، ولم يكن لحججد اختصججاص بمججال يسججأل
 عن زكاته، أو تقطع اليججدي علجى سجرقته، أو تججذهب النفججوس

على أخذه مجاهرة.
 وكان الججذي أوقعججه فججي ذلججك ظنججه، أن النججاس كلهججم ذوو فطججر
 فائقة، وأذهان ثاقبة، ونفوس عازمة، ولم يكن يججدري مججا هججم
 عليه من البلدة والنقص، وسوء الرأي وضعف العزم، وأنهم

كالنعام بل هم أضل سبيلً.
 فلما اشتد إشفاقه على الناس، وطمججع أن تكججون نجججاتهم علججى
 يججديه، حججدثت لججه النيججة فججي الوصججول إليهججم، وإيضججاح الحججق
 لديهم، وتبييه لهم ففاوض في ذلك صاحبه أسال وسججأله: هججل
 تمكنه حيلة في الوصول اليهم? فأعلمه بما هم فيه مججن نقججص
 الفطرة والعراض عن آمر ال فلم يتأت لججه فهججم ذلججك، وبقججي

في نفسه تعلق بما كان قد أمله.
 وطمع أسال أيضاً أن يهدي ال على يجديه طائفججة مججن معجارفه
 المريدين الذين كانوا أقرب من التخلص من سواهم، فسججاعده
 على رأيه، ورأيا أن يلتزمجا سجاحل البحجر ول يفارقجاه ليلً ول
 نهججاراً، لعججل الجج إن السججني لهمججا عبججور البحججر فالتزمججا ذلججك

وابتهل ال تعالى أن يهيء لهما من أمرهما رشدأً.



 فكان من أمر ال عز وجل أن سفينة ضججلت مسججلكها، ودفعهججا
الرياح وتلطم المواج إلى ساحلها.

فلما قربت من البر رأى أهلها الرجلين على الشاطئ.
 فججدنوا منهججا فكلمهججم أسججال وسججألهم أن يحملوهمججا معهججم،
 فأجابوهما إلى ذلججك، وأدخلوهمججا السججفينة، فأرسججل الجج إليهججم
 ريحاً رخاء حملت السفينة فجي أقجرب مجدة إلجى الجزيجرة الجتي
 أملها فنزل بها، ودخل مدينتها، واجتمع أصججحاب أسججال بججه،
 فعرفهم شأن حي بن يقظان، فاشججتملوا عليججه شججديداً وأكججبروا
 آمره، واجتمعوا إليه واعظموه وبجلوه، وأعلمه أسال أن تلك
 الطائفة هم أن تلك الطائفة هجم أقجرب إلجى الفهجم والجذكاء مجن
 جميججع النججاس، وانججه إن عجججز عججن تعليمهججم فهججو عججن تعليججم

الجمهور أعجز.
 وكان رأس تلك الجزيرة سلمان وهو صاحب أسال الذي كججان
 يراه ملزمة الجماعة، ويقول بتحريم العزلة، فشجرع حجي بجن

يقظان في تعليمهم وبث أسرار الحكمة إليهم.
 فما هو إل أن ترقى عن الظاهر قليلً وأخذ في وصف ما سبق
 إلى فهمهم خلفجه، فجعلجوا ينقبضججون منجه وتشجمئز نفوسججهم
 مما يأتي به، ويتسخطونه بقلوبهم، وان اظهروا له الرضا في
 وجهه اكراماً لغربته فيهم، ومراعاة لحق صاحبهم أسال! وما
 زال حي بن يقظججان يسججتلطفهم ليلً ونهججاراً، ويبججن لهججم الحججق
 سراً وجهاراً، فل يزيدهم ذلك إل نبوأً ونفاراً، مججع أنهججم كججانوا
 محججبين للخيججر، راغججبين فججي الحججق، إل انهججم لنقججص فطرتهججم
 كانوا ل يطلبون الحق من طريقة ول يأخذونه لجهججة تحقيقججه،



 ول يلتمسونه من بابه، بل كانوا ل يريدون معرفته من طريق
أربابه.

 فيججأس مججن أصججلحهم، وانقطججع رجججائه مججن صججلحهم لقلججة
قبولهم.

 وتصفح طبقات الناس بعججد ذلججك، فججرأى كججل حججزب بمججا لججديهم
 فرحججون، قججد اتخججذوا ألههججم هججواهم، ومعبججودهم شججهواتهم،
 وتهالكوا في جميجع حطججام الججدنيا، ألهجاهم التكججاثر حجتى زاروا
 المقججابر، ل تنجججح فيهججم الموعظججة ول تعمججل فيهججم الكلمججة

الحسنة، ول يزدادون بالجدل إل إصرارا.
 واما الحكمة فل سبيل لهم إليها، ول حظ لهم منه، قد غمرتهم
 الجهالة وران على قلوبهم ما يكسبون ختججم الجج علججى قلججوبهم

وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوةً ولهم عذاب عظيم.
 فلما رأى سرادق العذاب قد أحججاط بهججم، الظالمججات الحججب قجد
 تغشتهم، والكل منهم - إل اليسير - ل يتمسكون من ملتهججم إل
 بالججدنيا، وقججد نبججذوا أعمججالهم علججى خفتهججا وسججهولتها وراء
 ظهورهم، واشتروا بها ثمناً قليلً، وألهاهم عن ذكر ال تعالى
 التجارة والبيع، ولم يخافوا يوماً تنقلب فيه القلوب والبصار،
 لن له وتحقق على القطع، أن مخاطبتهم بطريق المكاشججفة ل
 تمكن وأن تكليفهم من العمل فوق هذا القدر ل يتفق، وأن حظ
 أكثر الجمهور من النتفاع بالشريعة إنما هو في حياتهم الدنيا
 ل يستقيم له معاشه، ول يتعدى عليه سججواه فيمججا اختججص هججو
 به، وانججه ل يفججوز منججه بالسججعادة الخرويججة إل الشججاذ النججادر،

وهو من أراد حرث الخرة وسعى لها سعياً وهو مؤمن.



 واما من طغى وأثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى، وأي
 تعب أعظم وشقاوةً أطججم ممججن إذا تصججفحت أعمججاله مججن وقججت
 انتباهه من نجومه إلججى حيجن رججوعه إلججى الكجره ل تجججد منهججا
 شججيئاً إل وهججو يلتمججس بججه تحصججيل غايججةً مججن هججذه المججور
 المحسوسة الخسيسة آما مال يجمعه أو لججذة ينالهججا أو شججهوة
 يقضيها أو غيطاً يتشفه به أو جاه يحرزه أو عمل مججن أعمججال
 الشججرع يججتزين بججه أو يججدافع عججن رقبتججه، وهججي كلهججا ظلمججات
 بعضها فوق بعض فججي بحججر لجججي وان منكججم إل واردهججا كججان

على ربك حتماً مقضياً.
 فلمججا فهججم أحججوال النججاس وان أكججثرهم بمنزلججة الحيججوان غيججر
 الناطق علم أن الحكمة كلها والهداية والتوفيق فيما نطقت بججه
 الرسججل ووردت بججه الشججريعة ل يمكججن غيججر ذلججك ول يحتمججل
 المزيد عليه ولكل عمل رجال وكل ميسر لمججا خلججق لججه "بسججم
 ال الرحمن الرحيم" سنة ال التي قد خلت من قبل ولججن تجججد

لسنة ال تبديلً صدق ال العظيم.
 فانصرف إلى سلمان وأصججحابه، فاعتججذر عمججا تكلججم بججه معججه
 وتبرأ إليهم منه وأعلمهم أنه قد رآه مثل رأيهم واهتدى بمثججل
 هججديهم، وأوصججاهم بملزمججة مججا هججم عليججه مججن الججتزام حججدود
 الشججرع والعمججال الظججاهرة مقلججة الخججوض فيمججا ل يعنيهججم،
 واليمان بالمتشابهات والتسججليم لهججا، والعججراض عججن البججدع
 والهواء والقتداء بالسلف الصالح والترك لمحدثات المججور،
 وأمرهم بمجانبة ما عليه جمهور العججوام مجن إهمججال الشجريعة
 والقبال على الدنيا، وحذرهم عنججه غايججة التحججذير، وعلججم هججو
 وصاحبه أسال أن هذه الطائفة المريدة القاصججرة ل نجججات لهججا



 إل بهذا الطريق، وأنهجا إن رفعجت عنجه إلجى يفجاع الستبصجار
 اختججل مججا هججي عليججه ولججم يمكنهججا أن تلحججق بدرجججة السججعداء

وتذبذبت وانتكست وساءت عاقبتها.
 وان هي دامت على ما هي عليججه حججتى يوافيهججا اليقيججن فججازت
 بججالمن وكججانت مججن أصججحاب اليميججن، والسججابقون السججابقون

أولئك المقربون.
 فو دعاهم وانفصل عنهم وتلطفا في العود إلى جزيرتهما حتى

يسر ال عز وجل عليهما العبور إليها.
 وطلب حي بجن يقظججان مقججامه الكريججم بجالنحو الججذي طلبججه أولً
 حتى عاد إليه، واقتدى به أسال حتى قججرب مججن أو كججاد وعبججدا

ال في تلك الجزيرة حتى أتاهما اليقين.
 هذا - أيدنا ال وأيججاك بججروح منججه - مججا كججان مججن نبججأ حججي بججن
 يقظان وأسججال وسججلمان وقججد أشججتمل علججى حججظ مججن الكلم ل
 يوجد في كتاب ول يسجمع فجي معتجاد خطجاب، وهجو مجن العلجم
 المكنون الججذي ل يقبلججه إل أهججل المعرفججة بججال، ول يجهلججه إل

أهل الغرة بال.
 وقد خالفنا فيه طريق السلف الصالح فججي الضججنانا بججه والشججح

عليه.
 إل أن الذي سهل علينا إفشاء هججذا السججر وهتججك الحجججاب، مججا
 ظهر في زماننججا مجن أراء فاسججده نبغججت بهجا متفلسججفة العصجر
 وصججرحت بهججا، حججتى انتشججرت فججي البلججدان وعمججا ضججررها
 وخشينا على الضعفاء الججذين اطرحججوا تقليججد النبيججاء صججلوات
 ال عليهم، وارادوا تقليد السفهاء والغبياء أن يظنوا أن تلك



 الراء هي السرار المضنون بها على غير أهلها، فيزيد بذلك
حبهم فيها وولعهم فيها.

 فرأينا أن نلمح إليهم بطجرف مجن سجر السججرار لنجتجذبهم إلجى
جانب التحقيق، ثم نصدهم عن ذلك الطريق.

 ولججم نخججل مججع ذلججك مججا أودعنججاه هججذه الوراق اليسججيره مججن
 السرار عن حجاب رقيق وستر لطيف ينتهك سريعاً لمججن هججو

أهله، ويتكاثف لمن ل يستحق تجاوزه حتى ل يتعداه.
 وأنا أسئل إخواني الواقفين على هججذا الكلم، أن يقبلججو عججذري
 فيما تسائلت في تبينه وتسامحت في تثبيته، فلم أفعججل ذلججك إل

لني تسمنت شواهق يزل الطرف عن مرآها.
 وأردت تقريب الكلم فيها على وجه الججترغيب والتشججويق فججي

دخول الطريق.
 وأسججأل الجج التجججاوز والعفججو، وأن يوردنججا مججن المعرفججة بججه

الصفو، انه منعم كريم.
 والسججلم عليججك أيهججا الخ المفججترض إسججعافه ورحمججة الجج

وبركاته.




